القضية الكبرى 


'ماثاكسي 


الفَضيتَ اللرف 


لينو 
ا هارن هه 9 و 5 2-1 
مكيروت . لبكشثارج 
ل وفة )ا 


انحسسر الآن الاههام الضخم الذي أثارته ني الرأي العام القضية التي عرفت 
في حينها بامم ( قضية ستاياز) . ولكن نظرا للشهرة الكبيرة التي أصابتها هذه 
القضية » فقد طلب إلي صديقي يوارو وأبطال القضية أنفسهم أن أكتب القصة 
كاملة  .‏ وأني لأرجو أن يؤدي ذلك الى القضاء نهائيا على الشائعات التي لا ترال 
تتردد يشأنها 

وسآاودأ الآن بأن أذكر في أيحاز الظروف التيأدت الى اشتراي في القضية» 
فأقول انني أصبت بحرح في جببة القتال في فرنسا > وبعد ان قضيت بضعة 
شهور مملة في أحد بيوت النقاهة . منحت اجازة مرضة لمدة شهر . 

واذني افكر كيف وأين أقضي هذه الاجازة» اذا بي النتقي مصادفة بصديقي 
جون كافتديش 

م أ كن قد قابلته منذ بضع سنوات.. والواقع ان صلتي بهم تككن وثيقة » 
رغم أدني كثيراً ما قضيت الاجاز: في قصر أمه في ستاياز وأا صبي » ذلك لانه 
كان اكبر مني ينو خمسة عشير عام وان يكن مظبره لا يدل اطلاقا على انه 
في الخامسة والاربعين من عمره 

وأعاد اللقاء الى اذهاننا ذكريات الماضي السعيد .. وانتبى الحديث بيئنا 
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بأن دعان الى قضاء اجازق في ستايلز وقال : 

سوف يسر أمي ان تراك بعد كل هذه السنين . 

فسألته : 

- هل هي في صحة جيدة ؟. 

- نعم .. ألا تعلم أنها تووجت مرة أخرى ؟. 

ول أستطع اغفاء دهشتي ؛ فقد كانت مسز كافنديش امرأة فاتئة في الخلقة 
الرابعة من عمرها حين تروجت والد جون وكان وقتئذ أرمل وله ولدان . 

ولكن لا بد أنبا الآن في السبعين أو تحاوزتها .. 

وكنت أعرف عنبا انها امرأة نشيطة قوية الارادة مستبدة برأيها تمبل إلى 
الأعمال الخيرية والانشطة الاجتاعية . كا أنها كريمة الى أقصى مد » رتملك 
ثروة طائلة . 

وكان مستر كافنديش قد ابتاع قصر ستايلز عقب زواجها .. ولكن 
خضوعه لزوجته كان عظيماً الى حد انه اوصى لما بالقصر » وبالجائب الاكبر 
من ثروته » وظم بذلك ولديه ظادا فادحا . 

ولكن زوجة الأب كانت سخمة جداً مع الولدين .. وكان الولدان يحبائها 
كأميا . 

وكان لورنس » أصغر الولدين » شاب رقيقاً ' وقد ترج في كلية الطب 
ولكنه تخلى عن مبنته وأقام في القصر وانصرف الى الأدب والشعر . 

أما جون » الآبن الأكبر» فقد مارس الحاماة بعض الوقت ثم اعتزلها وعاش 
قي ( ستاياز ) كسيد من سادة الريف » وتزوج منذ عامين » وجاء بزوحته الى 
القصر > وخيل إل من حديثه انه يفضل أن تمنحه زوجة أبيه مبلغا اضافياً كل 
شهر لكي يعيش مع زوجته في بيت خاص يها . ولكن مسز كافنديش لم تككن 
المرأة التي تخضع لرغبات الآخرين . كانت تصرف الأمور على هواها وتتوقع 
من الآخرين الرضوخ لارادتها .. وكانوا يرضخون . لأن المال في يدها . 
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وقد لاحظ جون دهشتي حين سمعت نبأ زواج المرأة التي يدعوها امه » 

فابتسم وقال محدة : 
وأي زوج ذلك الذي -ماءت به !.. الواقع يا هاستنجز أن هذا الزواج 

جعل الخحياة لا تطاق بالنسبة لنا .. وبالنسة لايفيلين كذلك .. هل تذكر 
ايفيلين ؟؟. 

ناخلا . 

- كه .. أظن انك ل ترها .. انها مرافقة أمي .. وهي ليست شابة » 
وليست جمية . ولكنبا امرأة صريحة ومخلصة . 

- كنت تريد أن تقول شيئاً عن . 

- آه . عن ذلك الرجل الذي تزوجته أمي .. انه هبط علينا من حيث 
لاندري .. جاء بصفته اين عم ايفيلين . او قريبها.. ول يبد على ايغيلين 
نفسها انها فشورة بهذه القرابة .. 

انه لا شتمي الى بيثتنا او مجتمعنا . . له لحمة ضخمة سودام .. وبرتدي 
نفس الشاب الجاهرة في جميع الاجواء » ولكن يبدو انه راق في نظر امي » 
ا ٠‏ انها شغوفة بادارة امات من الات والمؤسسات 

لخيرية .. هل تعلم ذلك ؟. 

فأومأت برأسي علامة الايجاب . 

قال : 

ود.يب الحرب » أسبحت الثات 1آلافا » ولا شك أن الرجل كان غير 

عون لها » ولكنك تستطيع ان تتصور مدى دهشتنا وذهوشا حين أعلنت منذ 
ثلاث مور انبا ستقترن به 

انه أصغر منما بعشسرين عاما على الأقل » وواضح انه اققررن بها طمعاً في 
ثروتها ء ولكن ماذا كان في استطاعتنا أن نفعل ؟.. انها سمدة نفسها ولا 
سلطان لنا علمها . وهكذا كان لها ما ارادت . 


- لايد أرن ذلك كان صدمة لع جميعا ؟. 

- بل كان صدمة مزعجة إلى أتمى حد . 

وبعد ثلاثة أيام من هذا الحديث » سافرت بالقطار إلى ستاياز ووحجدت 
جون بانتظاري في الحطة الصغيرة الفائمة وسط الحقول الخضراء فرافقني في 
سسارته إلى قرية ستاباز التي تبعد عن المحطة نحو ثلاثة كماومترات » أما قصر 
ستاياز فكان يقع على مسافة كباومتر من الجانب الآخر للقرية . 

وكان من المستحمل على من ينظر إلى الوديان الخضراء الحادئة المترامية في 
تلك المنطقة المسطحة في ذلك اليوم الحار من شهر يوليو أن يتصور أن هناك 
حرباً ضروساً تضطرم في انب الاخر من بحر المانش » ححتى لقد شعرت 
فجأة كأني أهم في عالم آخر . 

قال جون حين اقتربنا من القصر : 

- أغشى أن تجد الحساة هنا أهدأ ما توقعت يا هاستنجز . 

- ذلك ما أر-جوه يا سديقي العزيز . 

- إن الاقامة هنا متعة لمن ينشد حراة الخول .. أنا شخصي] أتدرب مع 
الجنود المتظوعين مرتين في الأسبوع “ا انني أعاون في أعمال المزرعة .. أما 
زوجتي فانها تشرع في حلب الأبقار في الخامسة من صباح كل يوم » وتستمر في 
ذلك حق موعد تناول الغذاء . 

إن الحداة رائعة في جموعبا » لولا ذلك المدعو الفريد اتجلثروب . 

ثم أوقف السمارة فجأة ونظر في ساعته وهو يقول : 

-لا أدري إذا كنا نستطيع اصطحاب سلاءا معنا .. ولكن لا .. لقد 
فات الآن موعد انصرافبا من المستشفى . 

سلثما ؟. دل هي زوجتك ؟. 

-كلا .. إنها ربيبة أمي .. كانت أمها صديقة لمي ثم تزوجت محامي] 
سافلا بدد كل ثروتها » وبقبت بعد موت أمها يتممة يغير مال أو عائل فكفلتها 
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أمي وسجاءت بها للاقامة معنا منذ عامين . وهي تعمل الآن في مستشفى 
الصليب الأحمر في ( #دمنستر ) على بعد سبعة أممال من هنا . 

ووقفت بنا السبارة أخيراً أمام القصرء فاعتدلت سيدة بدينةكانتمنحنية 
في حقل الزهور ونظرت موت فبتف جون قائلاً : 

هالو ٠٠‏ ايفلين .. هو ذا بطلنا الجريح . 


ثم التفت إلي وقال : 

- هذه مس ايغلين هوارد يا هاستنجز . 

وشدت ايفلين على يدي بحرارة وقوة .. 

كانت ف نحو الأريعين من عمرهاءو لا وجه اوحته الشمس وعينان زرقاوات 
وصوت خشن كأصوات! الرجال .. وقد لاحظت انها تتككم باي#_از يأساوب 
البرقات . 

قالت . 

الأعشاب هنا تنمو بسرعة مذهة .. إذا قطعت عوداً نيت عودان . 

فسألما حون : 

أبن سنتاول الشاي اليوم يا إيفلين . ؟ في البدت أم في الحديقة . ؟ 

في الحديقة . الجو صحو وحرام قضاء الوقت بين الجدران . 

- إذن همي معنا .٠.‏ انك عملت ال.وم في الحديقة بما فبه الكفاية . 

فأجابت وهي تخلع قفازها : 

أعتقد ذلك , 

وتقدمتنا » ودارت بنا حول البيت الى حيث كانت مائدة الشاي في ظل 
شحرة جميز ضخمة . ' 

ونبضت سمدة شابة كانت تجلس أمام المائدة وتقدمت بضع خطوات 
لامتقبالنا فقال جون : 


هذه ماري ٠‏ زوجق ٠.‏ 


ولن انسى ما حميت هذا اللقاء الأول مع ماري كافنديش ٠.‏ فلقد رأيت 
أمامي شابة طويلة القامة تحلة الجسم لما عينان رائعتان تختلفان عن عبني أية 
أمرأة وقع عليها يصري » عبنان تنمان عن روح جامحة وحيوية دافقة حبيسين 
في جسد أليف . 

ستني يكامات قلملة لطصفة » ويصوت خافت واضح الثبرات » فحلست 
على أحد المقاعد وأنا أثمر بسعادة حقيقية لأنني لبيت دعوت جون 

فقدمت لي ماري كافنديش قدحا من الشاي » ودعمت ملاحظاتها! القليلة 
الحادئة انطباعاق عنها ٠٠‏ من انها امرأة فاتنة حقاً 

ول يكن جون محدثا لبقآ ٠٠‏ فانطاقت اروي بعض عاك المضحكة 
الني عشتها في بيت النقاهة ... وراحت ماري كافنديش 5 تصغي الي بانتبساء 
واهتهام أطلقا لسالي من عقاله . 

بعد قليل ممعت صوتا مألوفاً صادراً من شرفة قريبة يقول : 

- عليك إذن ان تكتب الى الأميرة يا الفريد»أما أنا فسأ كتب الى الليدي 
تأدمنستر . . أو لعلك ترى من الأفضل أن ننتظر رد الأميرة أولا ٠‏ 
فاذا رفضت كتبنا الى الليدي لكي تفتح السوق الخيرية في اليوم الأول > »© عق 
أ تتسننها مسر كرومي فق لير ودب .. ثم هناك الحفلة المدرسية التي ستقام 
تحت رعاية الدوقة : 

وهنا “معت صوت رجل يتمتم بكلام لم اتبينه ؛ وأجابت مسز انجلثروب ‏ 

نا ٠٠‏ ليكن ذلك بعد تناول الشاي يا عزيزي الفريد 5 

وفتح باب الشرفة على مصراعيه » وخرجت منه سيدة عجوز ذات شعر 
أبيض.. ووجه تنم قسماته عن قوة الارادة ومضاء المزيمة.. فسارت علىالمشب 
وتبعبا رجل راح يمي وراءها باحترام . 

ووقم بصرها علي فبتفتث قائلة : 

- ما أسعدني برؤيتك بعد كل هذه السنين يا مستر هاستنجز 5 
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ثم قدمتني الى الرجل الذي يسير خلفها يقولها : 

- هذا هو مستر هاسنتجز يا عزيزي الفريد . 

قدمته الي" قائلة : 

- وهذا زوجي . 

فنظرت بشيء من الفضول الى عزيزها الفريد .. ولم أدهش لتفور جوكف 
من -ليته » فقد كانت أطول وأحلك سواداً من أية لحمة رأيتها قبلا .. 

كان يضع على عينيه نظارة ذات اطار ذهبي . . وخيل إلى" حين رأيته انه 
إنسان منقطع الصلة بواقع الحباة » وان مكانه الطبيعي هو خشبة المسرح . 

شد على يدي كأنها قطعة من خشب وقال بصوت عميق . 

- يسعدني لقاوّك با مستر هاستنحز . 

ثم تحول إلى زوجته وقال 

أظن ان هذه الوسادة قد اد كتها الرطوبة يا عزيزق اميل . 

فنظرت المه بوله بيئا راح هو يستبدل الوسادة بأخرى بضّاية ُديدة . 

وخم على الميع وجوم مشوب بالكراهية . ول تحاول إيفلين اخفاء 
مشاعرها .. وم تلاحظ مسز انجلثروب شيئا .. وراحت تتككم بطلاتها 
المعبودة . وتركز حديثها حول السوق الخيرية والاجتماعات التي تنظمها » بينا 
أذ زوجها يتتبع حديثها باهتهام ويعاونها في تذكر الأيام والتواريخ . 

وقد شعرت منذ اللحظة الأولى يبغض ديد لهذا الرجل » وأن اعم ارن 
انطباعي الأول قلا يخطىء . 

وتحولت مسز انجلثروب أخيراً الى إيفلين هوارد وراحت تصدر الببا 
بعض التعليات بشأن الرسائل . والتفت الفريد انجلثروب الي" وقال : 

. هل الجنددة مبنتك يا مستر هاستنجر ..؟ 
كلا ٠٠‏ فقد كنت قبل الحرب أعمل في شر كة اللويد للتأمينات البحرية» 
وهل ستعود الى وظيفتك بعد انتباء الحرب . ؟ 
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قد أعود المبا .٠‏ وقد ابدأ عملا جديداً .. 

وهنا انحنت ماري كافتديش الى الأمام وسألت : 

ما هي المهنة التي تتفق مع مبولك يا هستر هاستنجر .. ؟ هل لك هواية 
خاصة .. ؟ 

ستضحكاين إذا عرفت هوايتي . 

فابتسمت وقالت : 

آحقا .. ؟ 

. الواقع انفي أشعرر في قرارة نفسي برغبة في أن أعمل بوليسا سريا‎ ٠ 

مع سكتلند يارد يصفة خاصة كشرلوك هواز .؟ 

كشسرلوك هواز . ان هذه المهنة تستهويني .. ولقد قابلت في بلجيكا 
ذات مرة بوليس] سريا مشهوراً أب حماست لهذه المبنة كان يقول دائًا أرن 
براعة البوليس السري الناجح تتجلى في أساوبه في العمل.. وقد اقتنعتبأسلويه 

أن شخصيا أحب القصص البوليسي الجيد » فبناك روايات بولبيسة 
سخيفة » تكشف عن الجرم في الفصل الآخير .. وهو مالا يحدث في الجرائم 
الواقعية حمث يمكنك معرفة القاتل من أول وهلة . 

فقلت : 

- ولكن توجد جرائم واقعية كثيرة لم يكتشف مرتكيوها . 

- قد لا يكتشفها رسجال الشرطة . ولكن أفراد الأسرة التي وقعت فيا 
الجريمة . غالبا ما يعرفون المجرم الحقيقي .. وان كانوا لا يملكون الأدلة .. 

- هل معنى ذلك انه إذا وقعت جرية قتل فى بيتك أمكا؛. معرفة 
الفاعل على الفور ..؟ ْ 

طيعاً .. ريما أعجز عن تقديم الأدلة . ولكني أشعر به وأعرفه 
باسنابي. 
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وإذا كان القاتل امرأة .. 

فقالت ماري كافنديش يصوت واضح النبرات : 

- ان القتل من جرائم العنف التي لا يرتكبها إلا الرجال . 

-. لا أظن انك ستعرفين القاتل بأحساسك. .إذا كانت الجرعة قد ارتكيت 
بالسم . لقد قال الدكتور باورشتاين أمس أن غالبية الأطباء لا يعرقون السموم 
غير المألوفة . وانه لذلك يعتقد ان كثيرا من جرائم السم قد مرت دون أن 
يفظن المبا أحد . 

فصاحت مسز انجلثروب : : 

- ما هذا الحديث المزعج يا ماري .. ان جسدي يقشعر لسباعه .. آم .. 
ها هي سنثيا .. !| 

ورأيت فتاة في مقتبل العمر ترتدي معطفاً أبيض . تقبل نحونا مسرعة » 
فاستطردت مسز انحلتروب قائة : 

لماذا تأخغرت الوم باسنثيا .. ؟دعمني أقدم اليك مستر هاستنجز ... 

كانت سنثيا في عنفوان شبابها » ممتلثة نشاطاً وسوية » فخلعت قبعتها » 
وأعجبني شعرها الأحمر الطويل » كا أعجبتني يدها الصغيرة البيضاء حين مدتها 
لتتناول قدح الشاي . 

ووجلست سلما على العشب يحوار جون » فقدمت اليها صفحة الشطائر . 
فايقسمت لى وقالت : 

- اذا لا تجلس على العشب . انها جلسة مريحة . 

فأطعتبا على الفور وسألتها : 

هل تعلدين في مستشغى تادمنستر يا آنسة سنثيا ؟.. 

- نعم .. لسوء الحظ . 

لماذا ٠.؟‏ هل يضايقونك كثيراً هناك ؟.. 


ابن 


فصاحت' في كبرياء : 

- من ذا الذي محرو على مضايقتي ..؟ 

- ل ابنة عم تعمل ممرضة ٠٠‏ وهي ترتحف رعبآ من كبيرة الممرضات. 

- ولكني لست ممرضة ولل الجمد .. انني أعل في الصيدلية . 

فقلت لها وأن ابتسم . 

وم شخصا قتلت بالسم ..؟ 

فابتسمت بدورها وأجايت : 

٠. مائثة‎ 

وهنا قالت مسز انحلتروب : 

- هل تستطيعين أن تكتمي لي بضع رسائل بعد تناول الشاي يا سنثيا ٠؟‏ 

'طبعا يا عمتاه ٠‏ 

وانبعثت واقفة على الفور ٠٠‏ ونبهتني طاعتها الى مر كزها في البيت كفتاة 
يتيمة تعيش من كرم أصحابه .. والى أن مسز انجلثروب رغم لطفها وعطفبا 
لا تسمح للفتا: بأن تنسى ذلك . 

وتحولت مسز انجلاروب إل وقالت : 

- سيرشدك جو الى غرأتك » ونحن نتناول العشاء عادة في السابعة 
والنصف .. لقد كففنا عن تناول العشاء في وقت متأخر اقتصاداً للطاقة .. 
والليدي تادمنستر تفعل مثل ذلك.. وهى تقرني على اننا يحب أن نضرب المثل 
في الاقتصاد ٠٠‏ فنحن في وقت حرب ويحب أن نقتصد في كل شيء .. حمتى 
الأوواق البملة أصبحنا تحرص عليها ونضعها في زكائب ونبعث بها الى الجهات 
الني يمككنها الافادة منها . 

فعبرت لها عن تقديري © ورافقني جون الى داخل البيت وارتقى 
بي سلما ينتبي بشعمتين » تؤدي أحداها الى الجناح الأعن وتؤدي الأخرى 
الى الجناح الايسر .٠.‏ وكانت غرفتي تقع في الجناح الايسر وتطل على 
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يقة الفصر . 

1 جون وبعد يضم دقائق رأيته من نافذْقي وهو يسير في الحديقة 
متأبط] ساعد مئثيا ؛ ثم حمعت مسز النجلثورب وهي تدعو سلثيا بصوت ينم 

عن الضيق وفروغ الصبر » فأسرعت الفتاة تمدو نحو المأزل . وفي نفس اللحظة 
مرج رجل من خلف إحدى الاشدار وسار في نفس الاتجاء . 

أنان الرجل في نحو الاربعين أمعر البشرة حليق الوجه . تبدو عليه دلائل 
الانفعال » وعندما مر امامي ونظر إلى نافذقي عرفته علىالفور .. رغم ما طرآأ 
عليه من تغيير خلال الأعوام المسة عثسر الني لم أره يها 

كان هذا الرجل هو لورنس كافنديش » الأ الأصغر ون » وقد عجبت 
لدلائل الانفعال ااتي كانت تبدو على وجبه وتساءلت ترى ما سببها . 

ولكثي ل أفكر في الأمر طويلاً .. وعدت الى حوائجي أرتيها . 

وأكان اليوم الذالي مششرقا جميلاً .. ول أر ماري كافنديش إلا وقت الغداء » 
ولكنها تطوعت بعد ذلك للرافةتي في جولة في الحقول والغايات » وكانت جولة 
ممتعة عدن منها حوالي الساعة الخامسة . 

وبينا كنا نجتاز البهو .. أومأ جون الى قاعة الاستقبال فتبعناه المها .. 
وكان تحبم وجبه يدل على أن شيئاً مزعجا قد حدث . 

وما أن دخلنا القاعة حق أغلق بابها وقال يحدث زوجته : 

-. أصغي إل يا ماري .. اننا في مأزق » فقد تشاجرت ايفيلين مع الفريد 
انجلثورب وقررت الرحيل . 

..١ ايفيلين‎ - 

- نعم .. وقد ذهبت لقابة أمي 

وفتح الباب في هذه 7 

كانت مطيقة الذفتين ؛ بادية الانفمال » وببدها حقبية صغيرة , 

قالت في غيظ 


١6 


مهما نكن من أمر فقد قلت له رأبي فيه » كذلك قلت لأميل كلاما لا 

أعتقد أنها ستنساه » أو ستغفره يسبولة . قلت لها : انك امرأة عجوز با 
اميل . وليس هناك من هو أشد غفلة من مغفل عجوز. . أن هذا الرجل أصغر 
منك بعشرين سنة على الأقل . فلا يحب أن تتغافلي عن الأسباب التي دعته الى 
الاقتران يك . . انه اقترن يك طمعا في ثروتك . . فلا تدعمه يغترف من مالك 
أكثر مما ينبغي . ان لذلك المزارع المدعو ركس زوجة شابة جميلة .. فاسألي 
زوجك 5 من الوقت يقفي عند ريكس . 

وقد غضبت اميلي غضبا شديدا .. وهذا أمر طبيعي » ولكني قلث لها: 
اني أحذرك عار ردك أن | تريدي فهذا الرجل يفضل أن يقتلك في فراشك 
على أن ينظر اليك .. انه رجل سوء . قول عني ما شت .. ولكن قذكري 
انني حذرتك .. ه: 

- وماذا قالت ؟ 

فراحت ايفيلين تقك مسز انجلثورب وتقول ٠‏ 

الفريد العزيز .. الفريد الحبيب» هذه وشايات وأكاذيب .. كيف تجرق 

أيتها المرأة الشريرة على اتهام زواجي العزيز ؟ . 

ولذلك رأيت من الأفضل أن أرحل .. وهأنذا راحلة . 

الآن ؟. 

الآن .. 

فرات عليئا “مت عدق ؛ وجعلنا ننظر الببا في حيرة ودهشة .. ثم حاول 
جون كافنديش أن يثنيها عن عزمها “ ولما فثل . غادر الغرفة ليستفسر عن 
مواعمد القطار © وتبعته زوجته . 

وما أن أغلقا الباب خلفهما حتى تغيرت ملامح ايفيلين هوارد » وانحنت 
إلى الأمام وقالت : 

- مستر هاستنجز .٠‏ هل أستطيع الوثوق يك ؟ 


كل 


ووضعت يدها على ذراعي واستطردت قائة في همس ؟. 

- ان اميلي امرأة .سكينة ٠‏ فحاول حمايتها يا مستر هاستنجز .. انها 
هنا وسط مموعة من الحبتان .٠‏ ليس بسنهم راحد لا يعاني من ضائقة مالية ٠٠‏ 
وجميعهم يسعون وراء ثروتها .٠‏ لقد كنت أقوم حايتها ٠.٠‏ ولكني سأذهب 
وأخلي لهم الجو .. وسوف يفرضون أتفسهم عليا ٠‏ 

- اطمئني يا مس هوارد ٠٠‏ سأبذل قصارى جبدي * ولكني واثقى من انك 
م تصدري فيا قلت إلا عن إحساس بالضيق والانفعال ٠‏ 

انني اكبر منك سنا أيها الشاب وأعرف عن الناس والحياة اكثر مما 
تعرف . وكل ما أطلبه منك هو أن تفتح عينيك وسوف ترى انني حكنت 
على حق ٠‏ 

وفي هذه اللحظة » ممعت صوت محرك السبارة ٠‏ فنبضت مس هوارد 
واقفة وحملت -حقييتها وسارث الى الياب ٠‏ 

وهناك تحولت إلى وقالت : 

-- عليك بصغة خاصة ان تراقب ذلك الشيطان .. زوجها ٠‏ 

وتحركت بها السيارة وسط عاصغة من عبارات الأسف والوداع» ول تشترك 
مسز انتجلثورب وزوجها في هذا المشبد ٠.٠‏ 

وما أرن ابتعدت السيارة حتى انفتلت ماري كافنديش من بين المودعين 
وهرولت لاستقبال رجحل طويل القامة ذي لحمة قصيرة كان في طريقه الى 
الببت ٠٠‏ وقد لاحظت ان وجبها تضرج احمراراً وهي تبسط يدها البه ٠‏ 

وشعرت يكراهمة غريزية الرجل وسألت : 

من هذا ؟. 

فأجاب جون في ايحاز : 

انه الدكتور ياورشتاين ؟. 

ومن هو الداكتور باورشتاين ؟. 


(؟) القضية الكبري 11 


اخصائي من لندن » يقال انه من اعظم الخبراء في السموم . وهو يقيم 

فقالت سنشا : 

انه من اعز اصدقاء ماري . 

- دعنا نتريض قلملاً با هاستنجز .. لشد انا أسف لما حدث .. لقد كانت 

وسرنا في الطريق الى القرية وسط الغابة التي تقع على حدود متلكات اميل 
انجلثورب 5 ثم عدنا ادراحنا .. وها ان اقتربنا ءن, باب القصر حتى مرت بنا 
امرأة شابة على جانب كير من المال فاومأت لنا وابتسمت . 

قلت احدث حوت : 

ما اجملبا .. !!! 

- انها مسز ريككس . 

المرأة التي قالت ايفلين هوارد انها .. 

فقاطعني جون قائلاً يحدة لا مبرر لها : 

داتعم .. 

وقارنت في ذهني بين السيدة العجوز ذات الشعر الأبيض التي تقبم في القصر 
وهذه الغاتئةاللعوب التي ابتسمت لنا فيالتو واللحظة “ونمرتني موجة من الحزن 
والتشاؤم ١‏ 

ولكني سرعان ما تناسيت الموضوع وقلت احدث جون : 

حقاً ان ( ستاياز ) مزرعة رائعة ! 

- نعم .. وسوقف تككون ل بوم ما .. بل انها كان يحب ان تككون لي الان 
لو ان ابي ترك وصية معقولة .. 
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ثم اردف بعد قليل : 
لو انه فمل لما وجدت ففسي ف الضائقة التي اعانيها الآن .. 
.هل انت في شائقة مالية . ؟ ١‏ 
لا اكتمك ان هذه هي المقبقة با هاستنجر . 
الا يستطيع أخوك ان يساعدك .. ؟ 
لورنس .. ؟ انه أضاع كل ما ورثه عن اببه في طبع اشعاره التي لا 
يقر أها أحد .. ولكتنى لا انكر ان امي تعاملنا بسخاء إلى ان تزوجت 
وفي هذه اللحظة» احسست لامرة الأولى بأن رحيل ايفلينهواره قد افرخ 
الجو من شيء لا استطيع وصفهاو تحديده .. 
كان وجودها يشمع نوعا من الاستقرار والأمان . اما الآن فأن الو يبدو 
مشحونا بالريب رالشكوك . مما جعلني اتوقع شرا مستطيراً. 
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الفصل الثاني 
5 ى/اايوليى 


كنت قد وصلت الى ستايان في اليوم الخامس من شهر يوليو » وسأروي 
الآن احداث يورمي زو !امن ذلك الشبر تماما كا اثندتها التحقيقات الطويلة 
والاستجوابات المضنية اثناء نظر القضية . 

وكنت قد تسلفت رسالة من ايفلين هوارد بعد رحملبا بيومين » قالت فمها 
انها تعمل ممرضة في مستشفى بمدينة ميدلنجهام » التي تبعد ١١‏ ميلاً عن ستايان 
وانها ترجوني ان اخبرهاعما اذا كانت مز انجلتورب قد ابدت أية رغبة في 
مصالحتها . 

ول يكن هناك ما يعكر صفو حباتي في تلك الأيام سوى سلوك ماري 
كافنديش العجبب » وايثارها غير المفبوم لصحبة الدكتور باروشتاين .. ولست 
اعرف ماذ! كان يعحبها في هذا الرجل »© ولكنها كانت تدعوه الى الببت 
باستمرار وتخرج معه للنزهة في الغابة أو في الحقول .. 

وكان يوم 1١‏ يوليو يوم اثنين . وكانت السوق الخيرية قد افتشحت يوم 
السبت » وتقرر إقامة فل في مساء الاثنين .. يكون امتدادا للسوق وتلقي 
فيه مسز أنجلثورب شعراً عن الحرب .. فقضينا ساعات الصباح في إعداد 
قاعة البلدية حيث سيقام الحفل وتناولنا الغذاء في وقت متأخر والتسئا بمض 
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الراحة في الحديقة ٠‏ ولاحظت أن جون ليس في حالته العادية .٠‏ فقد كارن 
فمدو قافا مصضطربا . 

وبعد الشاي ٠‏ قسدن مسز انجلةورب إلى مخدعها لتستريح وتستجمع قواها 
للسهرة . أما أنا فقد دعوت ماري لافنديش لباراة في التنس .. 

وفي الساعة السابعة إلا الربع ؛ طات الينا مسز انجلثورب الاستعداد 
لتناول المشاء .. وما أن فرغنا من الطعام حتى وجدن السيارة في انتظارة . 

وقد .حقتى الحفل شجاحا عظيما .٠‏ وةوبلت أسعار مسز انجلثورب بعاصفة 
من التصفيق ٠‏ و'دتر فت سنئيا في بعض التاباوهات الحءة .. ول تعد معنا إلى 
البيت لآن إحدي صديقاتها دعتها السيث عندها . 

وف السام ٠‏ كانت «سز النحلثورب لا تزال تشعر ببعض التعب» فتناولت 
طعام الإفطار ني فرا مها » ولككنها نشطت عند الظهر » ودعتني مع لورنس إلى 
مأدية غذاء د بيت مسر رواستون »2 شقيقة الله يُ تادمنستر .٠‏ وكانت ماري 


قد اعتذرت بأنها على هوعد مع الدكتور باور شتاين . 


وبعد إلأدبة ٠‏ اقترح لورنس أن نعود عن طريق ( تأدمنتر ) لكي نزور 
سنثيا فى صيدليتم! » وقالت مسز انجلثورب انها فكرة طيبة ولكنبا لا 
تستطمم عر اففتنا لأن لدها رسائل محب أن تكتبها .٠‏ واقترحت أن قتركنا 
في تادهنستر وتَفي و طريقها إلى ستاباز على أن نعود نحن بسنثيا في إحدى 
المى كنات 

وقد رحدث نا سلاما وقدمة:ا إلى زمملها الني تدعوها يسم نميل . فقلت 
وأنا أجمل الاصم دين صفوف القثئاني , الزجاجات في الغرفة الصغيرة . 

هل تعر فين حدقا ما فى كل زباحة هنا ؟. 

فأجابت ومذء, 3 : 

قل شُيئ] جايدا .. إن كل زاثر يلقي فس السؤال ٠‏ حتى لقد 
فكرنا في من جائرة لأرل شخصلا سألنا : هل تعرفون حقف] مافي كل 


لجرا 


زجاع ام 

أما السؤال الثاني المألوف فبو : 5 عدد الأشخاص الذين سمسموم ؟ 

فضسحكت ٠٠‏ وقالت عنثيا : 

- لو علم الناس م من الأشخاص يمكن أن يتسمموا تتييجة خطآ في مزج 
العقاقير للا ضحكوا .. ولكن دءوة نتناول الشاي لدينا هنا شزائن سرية 
حافة بالشاي والحاوى .. كلا يا لورنس هذه شخزائسة السموم أما الشاي 
والحاوى ففي الكبيرة . ش 

وتناولنا الشاي في جو مرح » وساعدة سلثيا في غسل الملاعق والأقداح.» 
وما كدنا نفرغ من ذلك حتى طرق الباب فقطبت سلئيا وزميلتها حواجبها 
وهتفت الأول وهي تصطنع الجد : 

ب امل 4ه 

ففتمح الباب ودغلت ممرضة شابة وبيدها زجاجة قدمتها إلى نيز فأحالتها 
هذه إلى سنثيا » التي تناولتك الزجاجة وقرأت بظاقتبا وقالت : 

- هذه الزجاجة كان يحب إرسالها الينا صباح اليوم .٠‏ 

إن كبيرة الممرضات تعبر لك عن أسفها لأنها غفلت عن إرساها . 

- يحب على كبيرة الممرضات أن تقرأ التعلبات المعلنة على باب الصيدلية ! 

فنظرت إلى الفتاة وأدركت من ملامحها أنها لن تحر على نقل هذا الكلام 
إلى كميرة الممرضات .. 

قالت ستثيا : 

- وعلى ذلك فإن هذا الدواء لن يتم إعداده قبل صباح الغد .. 

- ألا يمكن إعداده الليلة ؟ 

- إننا مثقاون بالعمل ولكننا سنحاول إذا وجدة متسعاً من الوقت .. 

وانصرفت الممرضة الشابة » ومدت منثيا يدها إلى وعاء زجاجي فوق 
أحمد الرفوف » وسكبت بعض محتوياته في الزجاجة ثم وضعت الزجساجة على 


يفن 


مائدة خارج الغرفة . 
فأدر كت غرضها من هذه المناوره وقلت ضاحكا : 
النلام أولاآ .٠‏ اليس 'كذلك ؟ 
طبما ..٠‏ والآن .. تعالوا إلى الشرفة هنبا تستطيعور: رؤّية عتاير 
مرق 
وخخرجت مع زميلتها إلى الشرفة فتبعتهما ٠‏ وراحت تدلانني على مختلف 
أجنحة المستشفى » وكان لورنس قد تخلف في الصددلية ٠‏ فدعته سنثيا للانضمام 
الينا » وبعد قليل نظرت إلى ساعتها وسألت زميلتها : 
: هل هناك ما يحب عمل با نيز ؟. 
كلا . 
-. إذن يحسن بدا أن نقلق الصيدلية وناصرف .. 
تن ين 


وقد أتاحت لي تلك الرحلة فرصة لمعرفة لورئس على .حقيقته ٠.‏ 
كان على طرفي نقيض مع أخره جون من جميع الوجوه٠‏ «فبو خجولومتطو 
على نفسة ٠.‏ ولكنه ذو شخصة مرحة حذ أية » ولا يسع من يعرفه جيدا إلا 
أن يحيه .. 
وكنت قد لاحظت أنه يعامل سنثا بتحفظ ؛ وان ساوك الفتاة أمامه 
للعادة ٠.٠‏ وكانا يتحدان ويضحكان >الأطفال ٠٠‏ 
د د عد 


وتذكرت ونحن تخترق القرية أن يُحاجة إلى بعض طوابع الإريد » 
فأوقفت المر كبة أمام مكتب البريد واشتريت حاجتي مزالطوابع. وفها كنت 


وفنا 


أغادر المكتب اصطدم بي رجل قصير القامة كان بهم بالسغول فاعتذرت له 
وأفسحتث له الطريق وفجأة؛ أرسل الرجل صبحة سرور وأحاطني يساعديه 
وقبلني محرارة وهو يبئف : 

- صديقي هاستنجز !. من كان يصدق أنني سألقاك هنا .٠‏ 

حارو 

وتحولت إلى المركبة وقلت ألحدث سلثما : 

أن سعدادة بهذاه اللفاجأة با سنشا .٠.‏ هذا صديقي العزيز مسو بوارو 
الذي ل أره مدا. عدة أعوام . 

فقالت سنثيا في مرح 

أثنا نعرف مسيو بواروا٠.‏ ولكن /م يمخطر لي ببال أنه صديقك 5 

فقال بوارو بلبحة حدية : 

- نعم ٠.‏ إنني أعرف الآنسة سنثيا .٠‏ والفضل في إقامتي هنا اسز 
انجلثروت وكرعها .٠‏ 

ورأى في عبني نظرة تساول فاستطرد قائلاً : 

نعم يا صديقي .. إنها إستضافتني مع سبعة من مواطني المهاجرين من 
بلجيؤا » وسوف فذكر صنيعها بالشكر والعرفان مدى الخياة ٠٠‏ 

كارى بوارو رجلا قصير القامة عجمب المنظر ٠٠‏ فطوله لا تحاوز خسة 
أقدام » ولكنه سير مشدود القامة مرفوع الرأس بطريقة متميزة تكسيه 
أهة وهسة ,.. 

وكان له رأس في شكل البيضة» وشارب متصلب كشوارب العسكر دين» 
أما عنايته بأنافته ونظافة ثيابه فليس لها حد .. حتى لقد كان يخيل الي أ..ى. 
ذرءٌ من التراب على ثوبه يمكن أن تؤله أكثر ما يله جرح من رصاصة .. 

ومع ذلك فإن هذا الرجل القصير الآنيق كان في وقت ما أشهر شخصية 


في البوليس البلجيي . 
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وأثار بوارو الى البيت الصغير الذييقم فيه مع زملائه البلجيكيين فوعدت 
بأن أزوره في اقرب فرصة 

وبعد أرن رفع قبعته وأحنى قاءته باحترام تحية لسئثيا » انطلقت بنا 
المركبة في الطريق الى ستايلز .. 

وقالت سنشما : 

- انه رجل ظريف .. ول أتصور قط انك تعرفه . 

- انه بوليس سري ذائع الصيت . 

وأشذت أر وي لها بعض مغامراته وانتصاراته في عام الجريمة ٠‏ 

و كنا جميعاً في حالة نفسية طمبة عندما وصلنا الى القصر . 

وما أن اجقزة البهو حق خرجت مسز انجلثروب من مخدعبا وهي محتقنة 
الوجه بادية الانفعال .. فسألتها شنثيا .. 

هل ثمة ما يضايقك أيتها العمة اميل .. ؟ 

فأجابتها مسز اتجلثروب نحدة : 

- كلا طبعاً .. ماذا يمككن أن يضايقني ..؟ 

ولحت وصمفتها دور كأس وهي تدخل قاعة الطعام فطلبت الييبا أرنف 
نأتينا ببعض طوابع البريد . . 

فأجابت الوصيفة . 

.. حسئا يا سيدتي‎ ٠ 
ثم أضافت بعد تردد قصير ؛‎ 
ل ؟ انك تبدين‎ 

متعية جداً ٠٠‏ 

لعلك على حق يا دوركاس ٠.١‏ ولكن ثة رسائل يحب أن اكتبها قبل 
موعد تصدير البريد .. هل أسعلت النار في مدفأة غرفتي كا أمرتك ..؟ 

١ سيدق‎ ١ انعم‎ 


نا 


إذن سأذهب الى فراثئي بمد العشاء توا .. 

وعادت الى مخدعبا ..٠‏ 

وشيعتها سنثيا ببصرها .. ثم قالت تحدث اورنس : 

“با إلهي .. إترى ماذا حدث .؟ 

1-0 لم يسمعها . لآثه دار على عقبيه دون ان ينطلق بكلة » وغاذر 
البيت ٠.‏ 

واقترحت على سنثما أن نلعب مياراة تنس سريعة قبل العشاء» فاما 
وافقت صعدت السلم مسوعا لأحضر مضربي ٠‏ 

والتقيث بماري كافنديش وهي تهبط درج السم .. وخيل إل أنها هيأيضاً 
قبدو مضطرية ومنزعحة . 

سألتبا وأة أتظاهر بقة إكتراث : 

- هل طابت لك النزهة مع الدكتور باورشتاين ..؟ 

فقاات بايحاز : 

- أنالم أخرج / أبن مسز إنجلثروب كن 

- في مخدعبا .. 

فأطبقت بأصابعها على حاجز الس .. ورفعت رأسها يحركة فجائية سن 
يستجمم قوته وعزيته لمواجبة هامة ٠‏ ثم هبعات درج السلم بسرعة » 
وسارت في البهو ودخلت مخدع مسز انجلثروب وأغلقت بابه وراءها . 

وأحضرت مضربي » ومررت ينافذة الحدع وأنا في طريقي الى حلب ةالتنس» 
وكانت النافذة مفتوحة » فلم أتمالك من سماع طرف من الحوار الذي دار بين 
ماري كافنديش ومسز انجلثروب . 

كانت ماري تقول يصوت امرأة بائسة تحاول السطرة على غضبها : 

ألا تدعيئني أراه .. 

وأجابتها مسز انجلثررب 


لها 


انه لا علاقة له بالموضوع الذي عنه تتحدثين با عزيزتي ماري . 
فقالت ماري كافنديش بعرارة : 
طبع .. كان يحب أن أعرف انك تتسترين عليه ٠٠‏ 

وفي هذه الاسظة » رأيت سنثيا وهي في طريقها الي فتقدمت للقائها . 

قالت لي يحدة . 

- لقد حدث شجار مخيف أدلت الى دوركاس بكل تفاصي . 

أي شحار ؟. 
على حقيقته أخيراً 

- هل شيدت دوركاس الشحار ؟٠‏ 

كلا طبعاً . ولككن تصادف انها مرت أمام باب الدع وسمعت يعض ما 
قيل .. ف أتوق الى معرفة سيب المشاجرة اء 

وهنا دل كرت وحه مسز ريكس الفاتن ٠.٠.٠‏ وتحذيرات إيفلين هوارد ٠.١‏ 
ولكني آترت أن الوذ بالصمت . بين كانت سنثيا تكدح ذهنها يحف)] عن 
الأسباب الحتملة للشحار وأخيرأ قالت . 

لمتبها تطرده ولا تتصل به بعد ذلك أبداً .٠.‏ 

وكنت فى أشد الشوق الى مقابلة جون ولكني ل أقع له على أثر . 

كان من الواضح ان شيئًا خطيراً حدث بعد ظهر ذلك اليوم» ولقد حاولت 
أن أتناسى الكامات القليلة التي ممءتبا من حديث ماري كافنديش ومسز 
انجلثروب ولكنها ظلت تلح علي فلم أستطع تماسيها ٠‏ 

وعندما هيطت من غرفتي لأتناول طعام العشاء » وجدت مسز انجلاروب 
في قاعة الا-.تقبال » ولكن وحجبه م يكن يم عن شيء . 


نض 


وأخيراً جاءت مسر اتحلثروب وكانت لازال بادية الاغطراب 6 فتناو لا 
الطعام في كمت ل واستكان الفريد انحلثروب في دقعده ' فام ينسم وسادة 
خلف ظهر زوحنه وم يقم بدور الزوج المحب الخلص كا اعتاد أن يفعل 9 

ارسلى إلى قبوقي ' فلا يزال لدي عمل يستغرق بضم دفائق 6. 

وانتقلت مع منشيا الى قاعة الاستقبال » وجاءت ماري بأقداح القمبوة 
وقالت : 

هلا حملت الى مسز اننجلثروب قدحها يا سنشما؟. سأصب القبوة في القدح. 

فقال انحلارورب : 

دعي ذلك لي يا ماري . سأسمل القدح الى اميل . 

وصب القبوة في القدح » وعبر يه الغرفة وهو بسار في حذر » وتعه 
لورنس .. أما ماري فأنها جلست مجوارة وقّالت وهي ترسل يصرها عبر 
النافذة : 

أن الحر شديد اللبة والجو ينذر بعاصفة رعدية . 

ني فين 

ومن بواعث أن تلك الجلسة الحادئة ل تستمر طويلاً .. فقد ممعت يعد قل 
صوتاً أعرقه جيداً وأمقته من كل قلبي ينبعث من البهو .٠‏ وهتفت سلثم .ا 
قائلة : 

هو ذا الدكتور باورشتاين .. أليس عجيبا أن بأقِ في مثل هدا 
الوقت ؟.. 

فنظرت الى ماري كافتديش » ولكنها ظلت في مكانها ولم يطرأ على وجهرا 
الشاحب أي تغبير .. 

وبعد الحظة دخل الفريد اتحثروب ومعة الدكتور تاو رشتان ٠.٠‏ وكان 
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هذا الأخير يضحك ويقول انه ليس في حالة تسمح له بدخول قاعة 
استقبال ٠٠‏ والواقع انه كارن في حالة محزنة وكانت شابه كلبا ملطخة 
بالأرحال . 

وصاحت ماري كافنديش حالما رأته : 

ماذا دهاك يا دكتور ؟. 

فأجاب : 

- يحب أن اعتذر لكم والحقيقة انيل أكن أريد الدخول ولكنمستر 
انجلثررب أصر .. 

وأقبل جوت في هذه اللحظة قادما من البو رأى باورشتان . 
وصاح : 

انك في حالة برثى لما يا باورشتاين .. تتاول القبوة وقل؛ لنا ماذا 

فضحك باورشتاين وقال انه اكتشف فصيلة نادرة من نبات العوسج 
في مكان يتعذر الوصول اليه » فاما حاول أختل توازنه وسقط في 

وختم حديثه بقوله : 

- لقد جففت الشمس ثيابي . ولكن منظري لا بزال مزريا .. 

وفي هذه اللحظة » معنا صوت مسز انجلثروب ... وهي تدعو سنئشيا 
فأسرعت البها الفتاة » فقالت لها : 

- هلا حملت عني هذه الحقيبة ايتها العزيزة ؟. 

انني سأذهب الى فرائي .. 

وكان باب قاعة الاستقبال مفتوحاً على مصراعيه فنبضت واقفاً حالما نبضت 
سذئيا » ووقفت على مقربة من جون .. 

وهكذا كان هناك ثلاثة شهود يستطيع ون أن يقسموا انهم ابصروا مسز 


1 


اتحلثروبي وبمدها قدح القبوة الذي لم تكن قد تذوقته معد 6. 

وكان قدوم باورشتاين قد عكر على صفوي وخيل الي انه لن ينصرف أبداً 
ولكنه هوض أشيراً فتنفست الصعداء.. 

وقال انحلثروب محدثه ٠‏ 

سأرافقك الى القرية يا د كتور .. [ذ تحب ان أقابل و كيل اعماانا لتصفية 
يعض اللحسانات . : 

ثم التفت الى جو نوقال : 

- لاا ضرورة لأن يسهر أحد في أحد انتظار عودق .. فسأخذمفتاح الياب 


لكوأ 


الفصل الثالثك 


ليلة المأساة 


نان الوقت -حواليمنتصف اليل حين أيقظني لورنس كافنديش من النوم ٠‏ 

كان عسكا بشمعة في بده » فأدركت من الالزعاج الذي يبدو على وجبه أن 
في الآمر شيئا خطيراً' فاعتدلت جاك] في فرائي .. وسألته وأنا أحاول جمع 
شتات افكاري: 

ماذا حدث ؟ 

يخيل إل أن امي مريضة جد . وانها مصابة بنوبة.. ومن سوء الحظ 
ان بإبها مغلق من الداخل . 

ووئيت من فراشي والقيت غلالة على كتفي » وتبعته في الدهليز المؤدي الى 
الجناح الأعمن » وانهم الينا جون “وقابلنا في طريقئا خادما أو اثنين تبدو عليها 
دلائل الحيرة والرع 5 

والتفت لورنس الى أحيه وسأله - 

ما أفضل شيء يمكننا عمل ؟ 

قلويحبه جون وراح يعالج مقبض ياب مسز انجلثروب بقوة وعنف ولكن 
يدون جدوى .. كان من الواضح ان الباب أغلق بالمفتاج والمزلاج من الداخل. 


سن 


وفى هه الأثثاء كان أهل القصر جميعا قد استمقظوا من النوم على أن أنثد 
الاصوات ازعاحاكان الأنين والصراخ المنبعثين من داخل الغرفة . 

وكانمن الضر وري عمل شيء فصاحت دوركاس : 

- حاول أن تقدخل من غرفة مستر انجلثروب يا سيدي مسكينة سيدقي!. 

ولاحظت فحأة ان الفريد انجاثروب ليس موجوداً بيئنا وانه الوحيد الذي 
م يظهر ٠٠‏ ففتتس جون باب غرفته » وكان الظلام حالكا في داخلها .. ولكن 
لورنس جاء في أعقابه والشمعة في يده “واستطمئا أن نرى في فور الشمعة الباهت 
أن فراش انجلثروب ل يمس ٠.‏ وانه لس هناك ما يدل على انه كان موجوداً 
بفرفته ٠.٠.‏ 

واجتزك الغرفة الى الماب الموصل الى غرفة مسز انجلثروب ولكنناوجدتاه 
أيضا مغلقا من الداخل .. فا العمل ؟ 

قال حون : 

أظن اننا يحب أن نحطم هذا الباب ٠٠‏ انها مبعة صعبة ولكن لا بد 
منها ٠٠‏ ولتذهب احدى الوصيفات لتوقظ ( بايلي ) وتقول له أن ينطلق 
بالسيارة في طلب الدكتور ( ويلكنز ) .. والآن ٠.‏ لنحاول تحطم هذا 
الباب . ولكن صبرا لحظة .. 'ن غرفة سنثيا تقع في الجانب الآخر من غرفة 
أمي ٠١‏ الا يوجد باب بين الغرفتين .. 

فأجاب دوركاس : 

- يوجد باب ولكنه مغلق بالمزلاج ول يفتح قط ٠٠‏ 

سارى .. 

وانطلق يعدو في الدهليز الى غرفة سنثيا » ووجدن ماري كافنديش مناك 
تبز الفتاة بعنف وتحاول أن توقظبا . 

وقفل حون راجعاً وهو يقول : 

لا فائدة > انه مغلق كذلك » والرأي عندي أن نحطم هذا الباب فانه 


زان 


يبدو أقل صلابة من الباب المؤدي الى الدهليز . 

والقبنا بثقلنا على الباب » ولكنه قاوم جهودة » وبعد محاولتين أو ثلاث 
فتح بصوت مزعج” فاندفعنا الى الداخل » وكان لورنس لا بزال ممسكا بالشمعة 
فرأينا على ذوبها مز انجلثروب ممددة في فراشها .. وفوبات الألم تهز جسدها 
هزا عنيفا » ويبدو انها قلبت امائدة الفائمة محوار فراشها فى احدى هذه 
النويات 1 

يبدو ان اعضاءها المتشنجة ما لبثت ارى تراخت »© واستقر رأسها على 
الوسادة .. 

وعندئذ أسرع جون قأضاء النور» وامر احدى الادمات باحضار زجاجة 
( البراندي ) من فاعة الطعامء .ثم اقترب من فراش امه ٠.‏ بيئما كنت يدوري 
افتس مزلاج الباب المؤدي الى الدهليز .. 

ولما فرغت من ذلك نظرت حولي باحثاً عن لورنس لكي اقول له انهم 
تق ضرورة لوجودي / وانهم الآن فى غير حاجة الي. ولكن الكلمات تجمدت 
على شفتي .٠‏ فقد رأيت على وجبه آية من آيات اللع لل أر لها فقط مثي3 على 
وحه انسات ٠‏ 

كان شدوبه مخيغا » وكانت يده تهتز بالشمعة فمتنائر ذويها على السجادةوقد 
جمدت عمناه من مححريها من فرط الفزع ' وتعلقتا بمكان في الجدار .٠‏ فنظرت 
بالغريزة الى حيث كان ينظر» ولكني ل ار شيئاً غير عادي » لم ار سوى المدفأة 
وعليها آنية زهر وبعض التحف العادية التى لا يمككن أن تثير في نفسه كل هذا 
الحلم . ١‏ 

ويبدو ان آلام مسز انجلثروب فقدت الكثير من حدتها ٠.‏ لآن العحوز 
السكينة استطاعت أخيراً ان تقول بانفاس لاهثة : 

.- انني الآن .. أحسن حالا .. كان غباء مني ٠٠‏ ان اوصد الباب .. 


من الداغل . 


(*) القضية الكبرى اومن 


وسقط ظل على الفراش فرفعت رأمي ورأيت ماري كافنديش واقفةبالباب 
وذراعها حول خصر منثما وكأنها تساعدها على الوقوف . بيناكانت الفتاة 
تتثاءب بلا انقطاع وسدو علمبا الذهول . 

ولاحظت ان ماري ترتدي الثياب التي اعتادت ان تعمل بها في الحظيرة ٠٠‏ 
فأدركت انني لا بد قد اخطأت في تقدير الوقت * والواقع ان بصيصاً من ضوء 
النهار كان ينبعث من بين شقي الستار .٠‏ وكانت الساعة فوق المدفأة تشير الى 
الخامسة .. 1 

وفجأة » انبعث من الفراش صرخة مختئقة ٠‏ كانت العجوز التعسة تعانى من 
نوبة الم جديدة ٠‏ وكان مرأى تشنجاتها يبعث على الأنزعاج والبلم فقد تقوس 
جسدها سن فرط الأ حتى بأتث تستند في فراشها على رأسبا وقدميها » وعيثاً 
حاولت ماري وحجون ان يجرعاها بعض البراندي. ٠‏ 

وف هذه اللحظة ‏ ى الدكتور باورشتاين طريقه الى وسط الغرفة .. وما 
ان وقع بصره على مسز انجلثروب في فراشها حتى جمد في مكانه .٠‏ 

وفي نفس اللحظة » صاحت مسز انجلثروب بصوت مختنق وهي تحملاق نحو 
الدكتور : 

٠ الفريد‎ ٠٠ الفريد‎ 

ثم سقط رأسها على الوسادة وستكنت حركتها ٠‏ 

حينئذ أسرع الدكتور الى الفراش وامسك بذراعي مسز انجلثروب ؛ وراح 
يحركها بقوة على النحو المألوف في التنفس الصناعي » واصدر في ذات الوقت 
يضعة اوامر للخدم » واشار اليئا ببده .٠‏ فااسحينا جنيع نحو الباب © ووقفنا 
نرقبه بأنفاس محتيسة ٠٠‏ رغم اننا كنا نشعر في قرارة نفوسنا بأن الأوان قد 
فات وانه ل يءد في الامكان عمل شيء بل انني أدر كت من قسيات و جيه انه هو 
نفسه لا يتوقم أية فائدة ٠‏ 

وأخيرأ كف عن محاولاته وهز رأسه في حزن . 


أن 


وف هذه اللحظة «معنا وقع اقدام تقترب بسرعة 

كان القادم هو الدكتور ويلكنز . طبيب مسز انجاثروب الخاص . 

وفي كلمات قليلة » اوضح باورشتابن كيف انه كان مار بالقصر حين رأى 
السارة قغادره لاستدعاء الدكتور ويلكنز . فدخل مسرعا للاطمئا_انن على 
مسز انجلاروب . 

ثم أومأ بيده نحو الفراش وحمت » ففمغم الدكتور ويلكنز قائا : 

- مسكينة هذه السيدة . لطالما حذرتها من اجهاد نفسها ولكنها ل تعبا 
بتحذيري .. كان قلبها أضعف من ان يحتمل نشاطها المفرط . 

بدنانن 


ولاحظت ان باورشتاين يرقب الطبيب بإمعان ولا يحول عينيه عن وجبه » 
وأخيرا قال : 

كانت التشنجات غاية في العنف ويؤسفني انك ل تشبدها بنفسك . 

أحقاً .. ؟ 

-بودي ان اتحدثك اليك على انفراد . 

ثم التفت الي واستطرد قائاً : 

هل لديك مانع .. ؟ 

- كلا طبعا . 

فخرجنا جميعا الى الدهليز » وتر كنا الطبيبين وحدهما .. وسمعتايقور 
خروجنا صرير المفتاح في قفل الباب . 

وهيطنا درج السم ببطاء 35 وأنا نبمة الشك والقلجٍ فقد كان لي من القدرة 
على الاستنتاج والاستدلال ما جملني أفسر ساوك الدكتور باورشتانن تفسيراً 
ازعجني واثار محاوقي . 


م 


قالت ماري وهي تمسك يساعدي : 
الشاد ., ؟ 

 سناح‎ 

ونظرث حول لأتحقق من ان احداً لا يسمعني ' ثم قلت لما في همس : 

شتابن يظن ذلك ايضاً ٠‏ 

اعتقد انبا مات مسمومة .٠‏ وان الدكتور باور 

فصاحت وهي تلتصى بالجدار وفي عبنبها نظرة ذعر : 

مادا ٠.‏ ؟ مستحيل ٠٠٠‏ مستحيل ٠.٠‏ 

وتركتني فجأة .٠‏ وصعدت السلم مسرعة .٠‏ فتيعتها خشية ان تفقد وعببها 
ولكنها استندت الى حاجز السم .. وصاحت وقد شحب وحيها : 

دعني . اريد ان اخلو إلى نفسي دعني وحدي دقيقة أو دقيقتين . 

فاطعتها على كره مني » وكان -جون واورنس قد ذهبا الى قاعة الطعام “ 
فلحقت بهما .. وجلسنا هناك صامتين الى ان القبت السؤال الذي اعتقد انه 
كان بتحير على شفاه زميل ايضاً : 

ابن مستر انجلثروب .٠؟‏ 

فبز جون رأسه وات 

- أنه لس 'الميت ٠‏ 

والنقت عموننا ٠٠‏ 

آين كان الفريد انجلثروت ؟. لم يكن هناك ما يفسر غيابه .٠‏ 

وتذكرت كامات مسز انجلثروب الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها 


لحن 


ترى ماذا كانت تعني ؟. وماذا كانت ستقول لو أمبلها الموت قلما ؟. 

وأخيراً سمعنا وقع أقدام الطبيبين وهما بهبطان الس ٠٠.‏ 

كانت تبدو على ويلكنز دلائل الانقعال الشديد رغم تظاهره بال هدوء 2 
أما باور شتاين فكان جاداً صارم الوجه . 

وقال ويلكاز يحدث جون . 

- أود أن أرجوك الموافقة على تشريح الجثة با مستر كافنديش . 

فأجاب جون وقد عبرت بوجبه سحابة أل : 

- وهل ذلك ضروري ؟. 

فأجاب باور شتابن : 

- ضروري جداً . 

-هل تعني أرن 0.. 

- أعني أنه لا الدكتور ويلكنز ولا أنا نستطيع إصدار شبادة وفاة في 
مثل هذه الظروف . 

فقال جون وهو يطرق برأسه : 

- في هذه اللة لا سبيل إلا أن أوافق . 

فقال ويلكنز دسرعة : 

- شكراً لك .. نحن نققرح إجراء التشريح غدأ مساء .٠‏ وأظن أنه لا 
مفر في هذه الحالة من أن يحدث تحقيق .. ولكن هذه إجراءات مألوقة ولا 
ينبغي أن تنزعجوا . 

وساد صمت قصير » ثم أخرج باور شتاين من جمبة مفتاحمين قدمهما إلى 
حون قائلا : 

- هذا مفتاحا غرفتي مسز انجلثروب وزوجبا » لقد أغلقتها وأرى من 
الأفضل في الوقت الحاضر أن تظلا مغلقتين ٠٠‏ 

وانصرف الطبييان ٠٠‏ 


نذا 


وعندئذ وجدت أرن الوقت ملائم للادلاء بالفكرة التي خطرت ف منذ 
دقائق وقلبتها في ذهني على كل وجوهها .٠‏ 

ولكنني ترددت > فقد كنت أعرف عن جون أنه إنسان متفائل .٠‏ 
إقناعه يفكرتي . 

أما لورنس فكان على عكسه تماما رجلا واسع الأفتى متفتم الذهن .. 
يحكنني الاعتاد على تأبمده . 

وحزمت رأبى وقلت : 

أريد أن أسألك شيئا با جون 

دماهو؟. 

- هل تذكر صديقي بوارو ؟. ذلك البلجكي الذي قايلته أمام مكتب 
البريد ؟ أنه كان في وقت ما أشهبر بوليس سري في أوروما 8 

عم 
- أريدك أن تسمح لي بأن أدعوه لتحقيق هذا الموضوع . 

- ماذا ؟. الآن .. قبل التشريح ؟. 

نعم .٠‏ فإن من المفيد أن تكسب بعض الوقت إذا كانت الوفاة .. 
جنائية . 

فصاح لورنس في غضب : 

- هراء !. هذه ضححة جوفاء أثارها باور شتاين ( لقد كان ويلكنز غالي 
الذهن إلى أن أوحى البه بإروشتاين بالفكرة ؛ وباروشتاين معتوه كتجميع 
الاخصائين ٠٠‏ ان السموم هوايته 6 ومن الطبيعي! أن بوهم وجودها في كل 
مكان . 

وأعترف يأن سلوك لورنس أدهشني .١‏ فإني لم أره قط غاضياً ومتحس) 
كا كان في تلك اللحظة . 
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أما جون فإنه تردد قليلا ثم قال : 
إفى لا أوافقك با لورنس.. ومن رأيي أن نطلق يد هاستنجز وندع له 

حرية التصرف > وإن كنت أفضل الانتظار قللاً ٠٠‏ فإننا لا نريد فضيحة لا 
فور الماء 

فصحت قائلا : 

كلا .. لن تكون هناك فضسحة . ان وارو هو الكتان مجسداً . 

- حسنا إذن .١‏ سأترك لك الآمر فافعل ما يتراءمى لك . 

فنظرت في ساعتي .. 

كانت الساعة السادسة .٠‏ فقررت أن أشرع فوراً .. 

بيد اني “محت لنفسي مخمس دقائق قضيتبا في البحث في المكتبة حق 
عثرت على كتاب طي «تضمن وصفا دقيقا لأعراض التسمم الاستركنيني . 


ذلا 


الفصل الرابع 


بوارى يعمل 


كان البيت الذي يقم به البلجيكيون في القرية يقع على مقربة من الحديقة 
العامة > ويمكن الوصول اليه بسرعة عن طريق الممر الضيق الذي يخترق 
الحقول * فسرت في هذا الممر . وما كدت اقترب من البيت حق رأيت رجلاً 
يعدو نحوي . 

كان الرجل هو انجلثروب .. فأبن كان ؟. وكيف سيفسر غيابه ؟. 

صاح حالما اقترب مني : 

- ا للكارثة !. زوجت المسكينة !. لقد سمعت النبأ في التو واللحظة . 

أين كنت ؟. 

كت اراجع الحساب مع ( دني ) وفرغت من ذلك في الساعة الواحدة 
أحدأ فقضيت بقبة الليلة في ببست دني . 

واكيف عرفت النبأ . 

- لقد مر ويلكنز بدني .. وطلب اليه أن ينبئني .. مسكينة اميلي !. 

كان انكار الذات من ابرز صفاتها .. وكانت تكلف نفسبا فوق ما تطمق 
في حقل الخدمة العامة . 
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كان صوته ولححته يقطران زيفاً ونفاقاً فأحسست نحوه بتفور شديد . 

قلت له : 

- جب أن أسسرع الآن . 

وحمدت الل على انه لم يسألني الى أبن أقصد وبعد بضع دقائق .. صدكنت 
أطرق باب بوارو .. ولا لم أسمع جوابا أعدت الطرق ففتحت احدى النوافذ 
يحذر » وأطل منها بوارو » ودهش حين رآفي .. فرويت له باحاز قصة المأساة 
وطلبت معونته فقال : 

صبراً يا صديقي .. سأفتح لك الباب وستروى لى الحادث بأسباب ريما 
أرتدي ثيابي . 

وفتتح الباب » وذهب بي الى غرفته وقدم لي مقعداً . 

ورويت له القصة كامة » ول أخف عنه شيا مهما كان تافبا . 

ذكرت له كيف استيقظت» وحدثته عن كامات مسز انجلثروب الاخيرة» 
وعن غاب زوجبا ؛ والمشاجرة الى حدثت» والكلمات التق ممعتها من الحديث 
الذي دار بين ماري ومسل اتعلاروت: والخلان الذي حصل بين هذه الأخيرة 
وايفلين هوارد .. والتاميحات الثيرة التي تضمنتها عبارات ايفيلين . 

ومن فرط حرصي على الايضاح .٠‏ كنت أعبد كلامي واكرره » حق لقد 
ابتسم بوارو وقال : 

انك مضطرب الذهن .. ومنفعل ؛ وهذا طبيعي . سوف نبحث 
التفصلات عندما تهدأ فنرتب الحقائق ونضع كلا منها في مكائها الصحبح .. 
ونستبعد منها ما لا أهمة له . 

ولكن كيف تستطيع التمبيز بين المهم وغير امهم ؟. فبز بوارد رأسه 
بشدة وقال وهو دفتل شاربه : 

ان كل حقمقة تقودة الى حقيقة أخرى . وهكذا . ثم نضم الحقائق 
جنبا الى جنب فاذا اتصلت واستقامث كان بها » وإلا فعلينا ارن نبحث عن 


ب 


الحلقة المفقودة ٠‏ 

ان بءض التفصملات قد تبدو افبة ٠٠‏ ولكن ويل لالبوايس السري الذي 
همل المقائق التافبة الصغيرة .٠‏ ان كل حقيقة »ها ضؤلت لها أهيتها ٠‏ 

انك قلت لي ذلك مراراً ولذلك حرصث على أن أضع أمامك التفصيلات 
كاملة بصرف النظر عما أراه هاما أو غير هام ٠‏ 

أن لك ذاكرة قوية » وقد سرت التفصيلات بأمانة ولكن ليس بالنظام 
المرغوب .٠١‏ ولعل السبب انك مصضطرب ذهنئياً ٠‏ ولحذا السبب أيضاً نسيت ان 
تذكر حقيقة ذات أهمية قصوى ٠‏ 

ماهى ؟. 

- تذكر ما اذا كانت مسز انجلثروب قد أكلت جيدا لية أمس . 

فنظرت اليه في دهشة وأجبت : 

لا أعم .. ولكني لا أرى أهمية .. 

أنت لا ترى ٠٠‏ ولكن ذلك مهم جداً ٠‏ 

لماذا ؟. انها على قدر ما أذكر ل تأكل كثيراً لأنها كانت منزعجة » وقد 
اضعف الأنزعاج قابليتها الطعام .٠‏ وهذا أمر طبيعي ٠‏ 

فقال بوارو وهو مستغرق في التفكير : 

نعم ٠.6‏ هذا أمر طبيعي ٠‏ 

وفتح أحد الادراج > وتناول منه حقيبة دغيرة وقال : 

-هأنذا على استعمداد .. ستذهب الآن الى القصر لبحث الموضوع 
على الطسيعة ٠‏ 

وفي الطريق الى القصر » أجال بوارو البصر بين الحقول وهتف : 

ما أجمل هذه المزارع ؟٠.‏ مساكين اصحابها ٠٠‏ انهم لا يستمتعون يجبالها 
لأنهم الآن في حزن عبيق ٠٠‏ 

ونظر إل بحدة .٠‏ فشعرت بالخجل .٠‏ وأدركث أن سو الأسسرة خاو فعلا 
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من العاطفة ٠‏ وتساءلت .. هل تشعر الآسرة حقاً بحزن ميق ؟. 

لقد كانت العجور تفتقر الى موهبة كسب حب من حوها ..٠‏ صحيح أن 
موتها كان صدمة ... ولكنه في الواقع لم يثر حزنا شديدآ . 

ويبدو ان بوارو كان يتابع خواطري » لأنه هز رأسه وقال : 

.- انك على حى »2 إذ ليست هناك مله دم » كانت العجوز كرية مع آل 
كافنديش ..٠‏ ولكنها كانت مجرد زوجة اب ٠‏ 

- مسيو بوارو ٠.٠‏ هل لك ان تخبرني لماذا أردت معرفة ما إذا كانت 
مسز انجلثر وب قد اكلت جيداً لي امس ؟. 

انني فكرت ملي ول أجد لذلك صلة بالموضوع ٠‏ 

ففكر لحظة ثم أجاب : 

..لا مانع من ان اخبرك .. رغم ائني تعودت ألا أدلى بايضاحات إلا في 
النباية ٠‏ انني اعتقد ان مسز انجلثروب ماتت مسمومة بالاستركنين وان السم 
وضع لها في القبوة ٠‏ 

إذن ؟.. 

متى تناولتم القبوة ؟٠‏ 

حوالى الساعة الثامئة . 

- إذن فبي قد تناولت قبوتها فيا بين الثامنة والثامنة والنصف. والممروف 
ان الاستر انين سم سريع ٠.‏ وللككن في حالة مسز انجلثروب ل يظمر تأثير 
السم إلا في الخامسة من صياح اليوم التالي .٠‏ اي بعد نحو تسع ساعات * فاذا 
كانت قد تناولت وجبة كبيرة ... فان تأثير السم قد يتأخر .٠‏ ولكن ليس 
كل هذه المدة ٠‏ 

ذلك جرد احهال حب ان يوضم في الاعتبار ٠‏ 

ولكنك قلت انها لم تتناول من الطعام إلا قليلا .٠‏ ومع ذلك ل يظهر تأثير 
السم إلا في صباح الموم التالي .٠.٠‏ وهذه ظاهرة عجيبة قد يحد لها التشريح 
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من 


تفسيراً .. ولكننا يجب في الوقت الحاضر أن ندخرها في ذاكرتنا . 


ولا اقترينا من الببت » خرج جون لاستقبالنا ٠‏ 
كانت تمدو على وجبه دلائل التعب والاحتباد ٠‏ 

قال : 

انه لحادث مزعج يا مسيو بوارو ..٠‏ هل قال لك هاستنجز اننا لا نريد 
تثار ضمحجة حول الموضوع ؟ 

- لقد فيمت ذلك . 

- أن المسألة جرد ارتياب ٠٠‏ ولا يوجد بعد دليل قاطع . 

- سوف خطو يحذر شديد . 

فنظر «جون الي وقال وهو يشعل لفافة تبغ : 

- هل تعم ان امجلثروب قد عاد ؟. 

نعم ٠٠‏ انني التقيت ي. 

- أن من الصعب معرفة الطريقة التي ينبغي ان نعامله بها . 

فأجاب بوارو يهدوء : 

هذه الصعوبة ستزول قريما ٠‏ 

فبدأ على جون كأنه م يفهم » وقال وهو يقدم لي المفتاحين اللذين أخذهما 
باورشتاين : 

- دع مسيو بوارو برى كل ما بريد رؤيته . 

فسأله بوارو : 

- هل الغرف مغلقة ؟. 

كان من رأي الدكتور بإورشتاين ان من الأفضل اغلاقها . 

- هذا يدل على انه وائقى ماما ٠‏ 

وانتقلنا الى مسرح المأساة ٠٠‏ وششرع بوارو في تفتيش الغرفة بدقة . 
كان يلتقل من مكان الى آخر يخفة عجمبة .. أما أ فقد وقفت بالباب حق 
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غير أن بوارو صاح بي : 
- مادا دهاك با صديقي ؟. لاذا تقف هكذا ؟. فأوضحت له انني اريد ان 
ا 9 م قصاح : 


- آثر أقدام .٠‏ عن أية اثآر تنكل ؟. لقد دخل هذه الغرفة جيش برمته» 
كلايا صديقي ٠.‏ ادغل وماعدق في باثي . انني لست الآن محاجة الى هذه 
الحقسة * 

ووضع حقسته الصغيرة على مائدة صغيرة بالقرب من النافذة ولكنه ما 
كاد يفعل ذلك حتى انهارت المائدة » ويسدو اها كانت مفككة ؛ وسقطت 
الحبيبة على الارض . 

صام : 

- لا لما من مائدة ؟ ان الانسان قد يقم في بيت كبير ولكنه لا محمد 
الراحة التي ينشدها 

قال ذلك ثم واصل البحث » ولفت نظرة حقيية . حمراء صغيرة علىمائدة 
الكتاية » كان مفتاحبا في قغلبا » فتناول لمتتاح و: وقدمه الي لأفحصه » ولكني 
و-جدته مفتاحا عاديا لا مختلف عن أمثاله . إلا بوجود قطمة من السلك الرفيع 
ملفوفة حول مقيضه . 

وانتقل بوارو بعد ذلك الى فحص اطار الباب الذي حطمناه .. وتأكد 
بنفسه من ان المزلاج كان :موصدا فعلاً . 

ثم فحص الباب المقابل المؤدي الى غرفة سنثيا ؛وكان موصدا بالمزلاج أيضأ» 
ففتيحه نوارو وحركه مراراً وتأكد من انه لا يحدث صوتاً أو صريراً ٠.6‏ 

وفجأة .٠‏ لفت نظره شيء في المزلاج نفسه » ففحصه بعناية » ثم اخرجمن 
حققسبته ملقاطأً انتزع به شيئا دقيقف] وضعه في مظروف صغير بعناية 


شدئدة . 
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وكانت فوق أحدى الموائد صفحة علمها موقد كحولى وآنية صغيرة وقدح 
به بقية شراب » فوضع بوارو أصيعه في القدح » ثم تذوقه وقلب شفته بشيء 
من الا.أمئزاز وقال 

كاكار .. مزوج بشيء أعتقد انه ر روم ) ٠‏ 

ثم نظر الى الأشياء المبعثرة حول المائدة الصغيرة هنا وهناك . 

متف قائلاً . 

0001 

حب أن اعترف بأتق لا أرى ما يدعر الى النبيب:: 

أحقا ؟ . انظر الى زجاجة المضباح .. انها تحطمت الى جزأين مازالا 
يحوار المصباح ٠.‏ ثم انظر الى قدح القبوة » انه سحق سحة] وتحول الى ذرات 


صعايره 

- لا بد أن بعضهم قد وطأه بقدمه . 

اما ٠١م‏ أن ب بعضبى قد وطأه بقدمه . 

قال ذلك واقترب من المدفأة ببطء. ووقف هناك يتأمل التحف وينظمباء 
وأخيراً تحول الي وقال . : 

- ! صديقي ٠‏ ان بعضهم قد وطأ القدح بقدمه وأحاله الى مسحرق ٠٠‏ 
أما لأن القدح كان يحتوي على مم الاستر كنين » وأها -. وهذا هو الأخطر ‏ 
لأنه لم يكن يحتوي على الاستر كنين . 

فتملكني الحيرة ولكني كنت أعلم ان لا فائدة من مطالبت١‏ بالإيضاح . 

وبعد لحظة » التقط حزمة المفاتيح وراح يعيث بها يأصابعه ثم اختار من* 
بينها مفتاحا لامعا وضعه في قفل الحقمبة الخراء وحركه ففتح القفل . 

ولكنه بعد تردد قصير عاد فأغلقه ووضع حزمة المفاتيح في جيبه » وهو 
دقول : 

ليست ل السلطة لفحص ما في هذء الحقسة من اوراق ٠٠‏ ولكن لا بد 
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من فحصبا » وفوراً .. 
ثم اجتار الغرفة الى النافذة المسرى “2 ولفت نظره وهو يفعل ذلك بقعة 
مستديرة لا يكاد لونبا يختلف عن لون السجادة فجثا على ركبته وفحصها بإهتام 
بل والمرى انفه بها لمتبين رائحتها . 
وأخيراً صب بعض الكاكاو في انبوبة اختيار وسد الأبوبة جيداً ثم أخرج 
دفتر مذكراته وقال وهو يكتب : 
- اننا وجدنا في هذه الغرفة ستة اشياء هامة.. هل أحصيبا لك أم تحصها 
أنت ؟.. 
أحصبا أنت . 
- حنا إذن » ااشيء الأول هو قدح القبوة الذي سحق سحقا » والثشافي 
هو حقببة الأوراق التي وجد مفتاحها .. والثالك هو هذه البقعة 
لمانا بقمة قدعة . 
كلا ٠.‏ انها لا تزال رطبة ٠٠‏ وتنبعث منبا رائحة القبوة ٠٠‏ 


والديء الرابع » هو قطعة من نسسسج أخضر داكن 64 اهما جرد خبط أو 
خبطين .. ولكنها تؤدي الغرض 
أهي ذلك الشيء الذي وضعته في المظروف الصغير . 
- نعم © وربما يثبت انها قطعة من أحد ثياب مسز انجلثروب نفسبا ولا 
أهمية لها . ولكنا سنبدث الأمر ؛ والشيء الخامس هو هذا 
وأشار يخركة مسرحية الى بقعة كبيرة من دهن الشمع منتشرة على الأرض 
يجوار المكتب الدمغدر » واستطرد قائةا . 
انها بقعة -جديدة4ولولا ذلك لسارعت احدى الخادمات الى ازالتبا بقطعة 
من ورق النشاف ومكواة ساخنة . 1 
أكبر الظن انبا حدثت أمسءفقدكنا في اشد حالات الجزعوالاضطراب 
ومن المحتدل كذلك أن تكون شممة قد سقطت من يد مسز انحلثروب نفسبا . 
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م شمعة كانت معخ لدى دخولم هذه الغرفة لية أمس ؟. 

شمعة واحدة كان يحملبا لونس كافنديش >“ وقد استولى عليه فزع شديد 
شل حركته وهو ينظر الى شيء حول المدفأة . 

فقال دوارو وهو ينظر الى المدفأة والجدار الذي شلعها . 

حهذا امن بكر .. ولككن شممة لورنس لم تحدث هذه البقمة الكبيرة ... 
فالبقعة من الشمع الأبيض أما شمعة لورنس التي لا تزال فوق مائدة الزينة فانها 
وردية اللون .. أضف الى ذلك انه لا توجد شموع في غرفة مسز النجلثروب .. 
لأنها تقرأ على ضوء المصباح لا على ضوء الشموع . 

وهاذا تفبم من ذلك ؟ : 

يجب أن تستخدم مواهبك يا صديقي . 

والشيء السادس ؟. هل هو بقايا الكاكاو ؟. 

كلا .. كان بوسعي أن اجعلبا الشيء السادس . ولكني ل افعل ...كلا » 
أنني سأحتفظ بالشيء السادس لنفسي في الوقت الحاضر . 

وأجال البصر حول الغرفة بسرعة ثم قال : 

- أظن أنه ل يب لنا ما نفع هنا . اللبم إلا .. 

ونظر طويلا الى رماد المدفأة ثم قال : 

- ان النار تشتعل وتدمر > ولكنها قد تبقى على شيء 2 فلترا .. 

وحثا على ركبتيه » وراح يحرك الرماد بالتضيب الحمديدي بمحذر شديد » 
وفجأة صام : 

علي بالكاشة يا هاستنجز . 

فناولته الكاشة التي تستخدم عادة في وضع قطع الفحم في المدفأة » وبمهارة 
فائقة » التقط بوارو قطعة صغيرة من اأورق نصف محترقة وهتف : 

ما رأيك في هذه با صديقي ؟. 

فنظرت الى قصاصة الورق » ورأيت قيها خمسة حروف يتألف منها المقطع 
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الأخير من أحدى الكامات » والمقطع الأول س كللة أخرى .. 

وكانت الورقة من فوع ميك #تلف عن الورق العادي وتبلجت في ذهني 
فكرة فصحت . 

-. هذه قصاصة من وصمة . 

تامأ .. 

ألا يدهشك ذلك ؟ 

.كلا »2 فقد كنت أتوقعه . 

- قال ذلك ووضع القصاصة في حقسبته بنفس العناية التي يبذلها لكل ثيء 

وكان عقلي في دوامة »؛ فذهيت أسائل نفسي . ما سر هذه الوصية ؟.. 
ومن الذي أحرقبا ؟. هل هو الشخص الذي ترك بقعة الشمع على السجادة .. 
لايد أن يكون الأمر كذلك. ولكن كيف تسنى لأي انسان دخول الغرفة؟. 
لقد كانت كل أبواءها موصدة من الداخل ٠‏ 

- قال بوارو : 

سنذهب الآن يا صديقي » ولكني أريه أن القي بعض الأسئة على 
الوصفة » اسمبا دوركاس ٠٠‏ أليس كذلك ؟. 

ومررتا بغرفة الفريد انجلثروب » وقضي بوارو بضع دقائق في فحصها “ثم 
انصرفنا بعد أن أعدتا اغلاقبا © أعدة اغلاق غرقة مسز انجلثروب 

وذهب به الى تمدع مسز انجلثروب في الطابق الارضي ا طلب » وتر كته 
مناك وانطلقت البحث عن دوركاس . 

ولكني عندما عدت بها “ل أجده في الدع فصحت : 

بوارو ... أن أنت ؟. 
أن هنا يا صديقي . 
- كان قد خرج الى الشرفة ووقف ينظر الى الحديقة بإعجاب . 


(؛) القضية الكبرى 15 


حديقة رائعة .. وتصمم فك .. انظر الى هذا الحلال » والى الندوم التي 
في وسطه .. إن جالها يبهر البصر ويخلب اللب ٠٠‏ ثم ان المسافات بين أعواد 
النبات منتظمة تماما . هل تم تخطيطها وغرسها حديثا ؟. 

5 عم .. بعد ظهر أمس . ولكن هلم بنا فقد أحضرت دوركاس . 

- أتبخل علي بلحظة أمتع فيها بصري يبهذا امال ؟ 

ولكن القضية أمم . ْ 

ومن ادراك أن شجيرات السجوينا ( إذن الفيل ) هذه ليست لما نفس 
الأهمية ؟ 

وكاذنت دو ركاس تنتظر في الدع وقد عقدت ذراعبها فوق صدرها . 

كانت خير انموذج للوصيفات القدامى الطببات . وكانت ف البداية تنظر الى 
بوارو بارتياب ولكنه عرف كيف يطمثنها وبزيل شكوكبا 20 فقدم لها مقعداً 
وقال : 

-- تفضلى باللحاوس يا 1 نسة . 

شكراً لك يا سيدي . 

عشير سنوات با سيدي ٠‏ 

هذا وقت طويل حقاً وكنت خلاله مثال الامانة والاخلاص . 

- كانت كرية معي الى أقصى -د يا سبدي . 

5 إذن لا مانع لديك م الاحابة على بعض الاسئلة ٠.٠‏ اني القمبا عوافقة 

طبعا يا سيدي . 
تشاجرت سيدتك مع أحد ؟. 


لعم با سيدي ٠٠‏ ولكني لا أعرف ما إذا كان يجب أن ... 

وحمتت > وترددت فنظر الها بوارو يحدة وقال : 

- أصغي إلى لا دوركاس . يحب أن أعرف كل التفصلات عن هذه 
المشاجرة. ولا تظني أن ذلك اهدار لأسرار سدتك» لقد ماتت سيدتكويحجب 
أن نعرف كل الحقائق لكي نثأر لها .. لا شيء يستطيم أن يعيد الحباة الى 
س.دقك »2 ولكئننا ترجو * إذا كانت هناك جرية » أن نقدم المجرم للعدالة لال 
جزاءه 5 

فقالت دوركاس محماسة : 

- وذلك ما ارجوه أيضا » انني لا أريد ذكر الامعاء ولكن يوجد شخص 
هنا لا يظيقه أحد » وقد كان يوما أسود ذلك اليوم الذي وضع فيه قدمه في 
هذا البست 

فاتظر بوارو قلي حتى هدأت نورتها ثم قال : 

- لنتكم الآن عن المشاجرة . . ماذا تعلمين عنها ؟ 

- حدث بعد ظبر أمس يا سيدي انني كنت أسير في الردهة .. 

- في أية ساعة ؟. 

كانت الساعة الرايعة أو بعد ذلك يقليل » كنت أسير في الردهة فسمعت 
أصواتاً عالمة وغاضبة منبعثة من هذه الغرفة » لم اكن أريد أن استرق السمع.. 
ولكن الاصوات طرقت اذذي . .كان باب الغرفة مغلقاً ولكن صوت سيدتيكان 
حادا وواضحا ' فسمعتها تقول ( انك كذبت علي وخدعتني ). ول امع ماذا 
قال مستر اتجلثروب لأرف صوته كان خافتاً » ولكن سيدي أجايت قائلة : 
( كيف تحسر » انني اوبتك و كسوتك وأطعمتك فانت مدين لي بكل ثيء .. 
و لكنك قابلت صنيعي بتاويث اسمنا وجلب العار لنا ) ومرة أخرى ل امع 
ماذا قال . 

ومضت سمدقي تقول : ( لا شيء مما تقوله يمكن أن يغير ما حدث » انني 


اه 


أعرف واجي بوضوح وقد اتخذت قراري وجب أن تعل ان لا الخوف مزالتشهير 
ولا الفضمحة بين الزوج وزوجته يمكن أن يثددني عن تنفيذ قراري . 

ثم سمعت وقع أقدامها وهما همان بمغادرة الغرفة فأسر عت بالابتعاد . 

- هل أنت واثقة من أن ما 'معته هو صوت مستر النحلثروب ؟. 

نعم يأ سيدي “» وإلا فصوت من يكون ؟ 

-- وماذا سعدث بعد ذلك ؟. 

- عدت الى الردهة بعد ذلك.. وكان الحدوء شاملا * وفي الساعة الخامسة 
دقت مسز انجلثروب الجرس وطلبت إل ان أحضر لها قدحا من الشاي وكانت 
شاحبمة الوجه بادية الانفعال . وقالت لى : ( لقد تلقيت صدمة شديدة با 
دوركاس ) . قأجيتها : ( اذني آسفة لذلك يا سيدق » ولكنك ستكونين 
أحسن حالاً وأهدأ نفس متى تناولت قدحا من الشاي ) . 

وكان ببدها شيء لا أعلم هل هو رسالة أو بجرد ورقة عادية . وقد ظلت 
تحملق فبها وكأنها لا تصدق ما كان مكتوباً بها » وهمست قائلة وكأنها نسيت 
وجودي : 

رهذه الكامات القلائل تغير كل شيء) ثم قالت تحدثني : لا تثقي في الرجال 
يا دوركاس . انهم ليسوا أهلا للثقة فانصرفت مسرعة وأحضرت لها قدح] من 
الشاي فشكرتني واحتست الثاي وبدت أحسن حالاً وقالث : انني لا أعرف 
ماذا يجب أن أفعل . أن الفضيحة بين الزوج وزوجته أمر مخيف .. ربا كان ٠‏ 
الأفضل أن اكت الأمر ما استطعت).. وفي هذه اللحظ:ة جاءت مسز كافنديش 
فصمتت سيدتي و/ تزد 

- وهل كانت الرسالة لا تزال في يدها ؟ 

جنم ؟ سيدي ه. 

- ماذا كان من المتوقع أن تفعل بها بعد ذلك ؟. 

- لا أعلم يا سبدي.. لعلبا كانت ستضعبها في تلك الحقيبة الجراء التي تحفظ 


ون 


فها أوراقها . 

- هل تعودت أن تضع الأوراق الحامة في تلك الحقببة ؟ 

- نعم يا سيدي . وكانت تأقي بالحقيبة من غرفتها كل صباح وتعود بها 
في المساء . 
- متى فقدت متاح هذه الحقيبة ؟ 

اسن في وقت, العشاء وطلبت مني أن أهمم بالبحث عنه » وكانت 

ولكن كان لديها مفتاح اضافي ؟ 

ما عدي 

قالت ذلك وهي تنظر اليه في فضول وذهشة .. وأعترف انني م أكن أقل 
منبا دهشة * أما بوارو فانه ابتسم وقال : 

-. لا تعجي با دور كاسن فان مهنتي هي البحث عن خفايا الأمور .. هل 
هذا هو المفتاح المفقود ؟. 

وأشرج من -جمبه المفتاح الذي وجده في قفل الحقيبة . 

وحملقت دور كاس الى المفتاح وخيل الى أن عبنيها تكادان ان تبرزا من 
محجريهما . 

قالت : 

انه هو يأ سبدي . ولكن أبن وجدته ؟. انني بحثت عنه في كل مكان. 
انه لم يكن في مكانه أمس ولكنه كان اليوم» والآن لننتقل الى موضوع 

آخر .. هل لدى سيدتك ثوب أخضر داكن ؟. 

قبت دور كاس لهذا السؤال غير المنتظر واجابت : 

3 يا سيةي* 

هل أنت واثمة ؟. 


دام سد + 
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هل لدى أي شخص آخر في هذ! البيت ثوب أخضر ؟. 

فاطرقت الوصمفة يرأسها مفكرة ثم أجابت : 

- لدى مس سذئيا ثوب سبرة أخضر . 

داكن الأون ؟. 

كلا . 

هل لدى أحد ثوب أخضر داكن ؟. 

اكلا . 

فم يبد على بوارو انه أحس مخيبة الأمل أو بأي شعور آخر وقال : 

- حسنا > لنترك هذا الموضوع ونئتقل الى سواه » هل لديك من الاسباب 
ما يحملك على الاعتقاد بأ سسدتك تناولت عقاراً منوما ؟. 

- كلايا سيدي . أنا واثقة من أنها م تتناول عقاراً منوما ليل أمس , 

- وم هذه الثقة ؟. 

- لأن علبة المسحوق المنوم كانت فارغة .. ولأن سيدتي تناولت آخر 
جرعة منه منذ يومين » ول ترسل في طلب علبة جديدة . 

- هل أنت واثقة ؟. 

كل الثقة با سبدي 

- إذن فالأمر واضح .. وبالمناسبة . هل طلبت منك سيدقك التوقيع على 
أية ورقة لملة أمس ؟. 

- كلايا سيدي . 

- عندما عاد مستر هاستاتجز ومسز اورتنس مساء امس » وجدا سيدتك 
منبمكة في كتاية رسائل . فبل لديك أية فكرة عن الاشخاص الذين كتبت 
اليهم ؟.. 
كلا با سدي .. لأنني خرجت مساء أمس . ولكن ربما كانت (5آفي) 
تعرف . رغم انها فتاة مهملة » وقد بلغ من اهمالحا انها لم تحمل اقداح القبوة 
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ليله أمس .. وهذا يحدث دائًا عندما لا أكون موجودة لمراقية العمل 

- أرجوك أن تدعي هذه الأقداح حيث تركت يا دور كاس فانتي أريد 
أن أفحصها . 

- حسنا يا سيدي . 

- متى شرجحت مساء أدس ؟ 

.حول الساعة السادسة ا سيدي 

شكراً لك با دور كاس .. هذا كل ما أردت الاستفسار عنه . 

ونبض واقفاً ومشى الى النافذة واستطرد قائلاً : 

انني معجب بهذه الحديقة .. كك بستانياً يعماون هنا ؟. 

ثلاثة فقط يا سبدي . كالوا خمسة قبل الحرب > وكانت الحديقة رائعة 
عقا . ولككن ل ببق من هؤلاء الخذسة سوى ماتنح العجوز * ووليم الشّاب 
وامرأة من نساء العصر ترتدي سروالاً .. انه لزمن عجيب حقأ يا سبدي 

. سوف تعود الأيام القديمة الميلة با در ركاس » أو ان هذا على الأقل ما 
نرجوه . والآن .. هل لك ان ترسلني الى ( آفي ) ؟. 

- سأفعل يا سيدي .. 

وما ان انصرنت دور كاس حتى سألت نوارو : 

- كيف عرفت أن مسز انجلثروب تناولت عقاراً متوما ؟ وما حكاية المفتاح 
المفقود وبديله ؟. 

عرفت موضوع العقار المنوم من هذا . 

واخرج من جمبه علبة صغيرة س الورق المقوى * من نوع العلب التي يضع 
فيها الصبادلة المساحيى والأقراص فألته : 

أين وحجدت هذه العلمة ؟. 

- في أحد الأبراج بغرفة مسز النجلثروب . 

انها رقم 5 في قائة الأشياء التي وجدها . 


ناك 


ربا.. ولكن ألم يلقت نظرك شيء عجمب فيها ؟. 

فتناولت العلبة وفحصتها وأجبت : 

كلا .. انها علبة عادية تماما 

انظر الى البطاقة الملصقة عليها . 

فقرأت البطاقة بعناية .. كان مكتوبا علمها : 

( تؤوحذ -جرعة قبل النوم عند الضرورة ) ؟. 

احميئه : 1 

انني لا أرى فيها شيا غير عادي . 

- أل تلاحظ أنها خالية من اسم الصيدلية ؟. 

آم . هذا عجحيب حقا .١‏ 

هل ممعت ان صيدلية أرسلت علبة كبذه لا تحمل اسمرا ؟. 

- كلا.. 

- ومع ذلك فان تفسير هذه الظاهرة بسيط جدا أيها الصديق 2 ولا ينبغي 
أن تحبد نفسك في البحث عنه . 

وفي هذه اللحظة دخلت ( آفي ) . 

كانت في مقتبل العمر » وعلى جانب من امال . 

وتحدث المها بوارو في الموضوع » دون مقدمات . 

قال : 

- انني ارسلت في طلبك يا آفي .. لأنني ظننت أن بوسعك أن تذكري لي 
شيا عن الرسائل التى كتبتها مسز انجلثروب لية أمس .. ك كان عددها ؟. 
ومن هم الأشخاص الذين أرملت اليهم ؟. 

ففكرت آفي قلي ثم أجابت : 

كانت أربع رسائل » احداهالمس ايفلين هوارد والثانية لمستر رياز الحامي 
. ولا أذكر لمن كانت الرسالتان الأخريان .. 5ه .. كانت الثالثة لملات 


كه 


( روس ) ف « تادمستر » .. اما الرابعة فلا أذكر لمن كانت . 

فكري . 

أنا آسفة يا سبدي . 

لابأس ٠.١‏ سأسألك الآن عن شيء آخر بوجد في غرفة مسز انجلثروب 

وعاء صغير به بقبة من الكاكاو . . هل كانت تتناول الكا كاو كل ليلة ؟٠‏ 

- نعم يا سبدي .. انه يوضع في غرفتها كل مساء © وتقوم هي بتسخينه 
اثناء الليل » حين ترغب في تناوله ٠‏ 

نعم يا سبدي ٠٠‏ كاكاو باللين » مع ملعقة من السكر » وملعقتين من الروم 

ومن الذي حمل اليها ؟. ش 

أنايا سبدي .. 

دائمًاً ؟. 

- تعم يا سبدي + 

- في أي وقت ؟. 

- عندما اذهب الى غرفتها لأسدل الستائر ٠‏ 

هل تأتين به مباشرة من المطبخ ؟. 

كلا يا سبدي .. أن الموقد في المطبخ لا يتسع لكل الوان الطعام ٠٠‏ 
ه . وسورت العادة أن أحمل وأضعه على مائدة في الدعليز .. ثم أذهب يه اليبا 
قبا بعد ٠‏ 

دهليز الجناح الأيسر .. اليس كذلك ؟. 

فعم يأ سيدي . 

- متى حملت الكاكاو الى الدهليز ليلة أمس ؟. 


لاه 


- ومق ذهبت به إل غرفة مسز النجلثروب ؟. 

- عندما قت باسدال الستائر حوالي الساعة الثامنة » وقد أوت مسز 
اتجلثروب إلى فراشبا وأث أفمل ذلك ٠.‏ 

إذن فقد ظل الكاكاو على المائدة في الدهليز خلال الفترة بين السابعة 
والربع والثامنة ؟. 

<اتمم 4 دي 

ثم استطردت قائلة سسرعة وقد |حمر ويبحبها : 

وإذاكات قد وجد به ملم قاط لست السؤولة يا سيدي ١‏ لأنني لا أضع 
الملح أبداً على مقربة منه . 

ولاذا تعتقدين انه كان به ملح ؟. 

لأنني رأيت الماح على الصحفة يا سيدي . 

- رأيت الملح على الصحفة ؟. 

نعم .0 كان ملحا شتا مما يستخدم في المطبخ 2 ول أفطن إلى وجوده 
عندما حملت الك كاو من المطبشخ » ولكني رأيته عندما هممت بالدخول إلى 
غرفة سدقي ٠٠‏ وكأن ينبغي أن أعود به إلى المطبخ وأن أطلب إلى الطاهية 
إعداد كية أخرى من الا كاو .٠.‏ ولكني كنت في عجلة من أمري .. لآن 
دوركاس كانت قد خرجت ٠.‏ ثم لأنني ظننت أن الملم رما لم سقط في 
الكا كاو .٠‏ زان قد رع فى المسنها خفلا أ سبوا .. ولذلك أزلته منزري 
وحملت الك كاو إلى سيدقت .٠‏ 

استطعت بصعوبة أن أسبطر على مشاعري عندما ممعت هذا الكلام ٠٠‏ 

لقد قدمت الينا ( آفي ) » دون أرن تشعر »© دليلاً على جانب عظم من 
الأهمية .٠‏ وم سيكون ذعرها مق علمت أن ( اللملح الْشن ) م يكن سوى 
مادة الاستر كنين .. انه أشد مم قاتل عرفه الإنسان ٠٠‏ 

وععحبت هدوء بوارو .٠‏ كانت سسيطرته على نفسه تبعث على الدهشة ٠٠‏ 


عن 


وقد انتظرت سؤاله التالي بفروغ صبر .. ولكنه أصابني يخببة أمل .. 

سألما: 

عندما دخلت غرفة مسز انجلثورب .. هل كان الاب الموصل إلى 
غرفة الآنسة سنثيا موصداً بالمزلاج ؟ : 

نعم يا سبدي ٠٠‏ إنه موصد بصفة دائمة ول يفتح قط . 

- والماب الموصل إلى غرفة مستر النحلثورب .. هل لاحظث أنه موصد 
بالمزلاج أيضا ؟. 

فترددت الفتاة لحظة ثم أجابت : 

لا أعلم يا سيدي » كان الباب مغلقا » ولكني لا أستطيع أن أجزم انه 
اند كانت موصداً بالمزلاج . 

يعد أن غادرت الغرفة ٠٠‏ هل أوصدت مسز انجلثروب الباب وراءك؟ 

- كلا يا سبدي .٠‏ وللكن كان من المنتظر أن تفعل ذلك فيا بعد » نبا 
اعتادت أن تغلق الباب ليلا .. أعني الباب المؤدي إلى الدهليز . 

- عندما نظفت الغرفة أمس .. هل لاحظت وجود يقعة من الشمع على 
السحادة ؟ 

بقعة من الشمم؟. كلا يا سبدي.. لم يكن لدى مسز انجلثروب شموع » 
وكانت تقرأ على ضوء المصباح . 

- لو أن بقعة كبيرة من ذوب الشمع كانت على السجادة .. هل أنت 
واثقة من أنك كنت سترينها ؟ 

- انعم يا سيدي .. وكنت أزيلها بقطعة من ورق النشاف ومكواة 
ساغلة . 


وهنا كرر بوارو السؤال الذي القاه على دوركاس : 
هل لدى سمدتك ثوب أخضر ؟ 
ا لي د 
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أعنى ثوياً ٠٠‏ أو قسطفا أو كاب ٠‏ 

- كلا يا سيدي 0 

- أو لدى أي شخص آخر في هذا البيت ؟ 

ففكرت الفتاة طويلا ثم أجابت : 

- كلايا سبدي *٠‏ 

- هل أنت واثقة ؟ 

داعم ٠‏ عدي 1* 

شكراً جزيلا ٠٠‏ هذا كل ما أردت معرفته .. 

وما أن انصرفت الفتاة حق هتفت قائلاً : 

دعني أهنئك يا بوارو .. إنه اكتشاف عظم حقا .. 

- وما هو هذا الاكتشاف العظم ؟ 

إن السم كان في الكاكاو لا في القبوة .. وذلك يفسر لماذام يظهر 
تأثيره إلا في الصباح الباكر الأعمالم تتناول الكا كاو إلا في حوال منتصف 
اللبل .. 

- هل تعتقد إذن ان الاستركنين كان في الكا كاو ؟. 

- طبعا .. وإلا ماذا كانت المادة الى وجدتها ( آفي ) في الصفحة وظنتها 
ملحا ؟ ١‏ 

فأحاب بوارو في هدوء : 

- ربا كانت ملحا حقيقة . 

فبززت كتفي ول أجد ما أقوله .. 

إذا كان هذا منطقه فلا بد أرن تكون الشبخوخة قد أوهنت ذكاءه . 

وكان بوارو يرقبني في هدوء وفي عمليه نظرة لخبلثة . 

قال : 

- مخمّل إل انك غير راض عني أيها الصديق . 


4٠ 


- ليس من حقي أن أملي عليك رأيا يا عزيزي بوارو .. إن لك وجبة 
نظرك ما أن لي وجبهة نظري . 

فقال وهو ينبض واقفاً : 

- هذا شير ما يمكن أن يقال .. والآن » لقد فرغت من هذه الغرفة 
وبهذه المناسية . لمن هذا المكتب الصغير الذي أراه في ركن الغرفة ؟ 

- إند مكتب هقر انجلثورب . 

فقال وهو يعالجه : 

- آه .. انه مغلق .. ولكن ربا يمككن فتحه بأحد مفاتيح مسز 
انحلثورب . 

وأخرج من جيبه حزمة المفاتيح » وأخذ يحربها الواحد تلو الآخر » إلى أن 
دار أحدها في القفل وفتحه 

والقى بوارو نظرة سريعة على الأوراق والملفات المرتبة في الدرج ولشد 
ما كانت دهشتي حين ل يد اليها بدا واكتفى بقوله : 

من الحقق ان مستر انجلثورب رجل منظم . 

ثم أجال الطرف حوله وقال : 

- ليس في هذه الغرفة ما يفيدة .. كل ما وجدتاه بها هو هذا . 

وأخرج من جببه مظروفا قدياً مبشماً دفع به إل" ففحصته .. 

كانت عليه ثلاث أو أربع كامات كررها كاتبها كا يفعل الإنسان حين 
يختبر قدا جديدا . 
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الفصل الخا١س‏ 


النم 


سألت بوارو في فضول ٠‏ 

أن وجدت هذا المظروف ؟. 

- في سلة المبملات .. هل تعر ف المنط ؟ 

- نعم .. انه خط مسز انجلثروب .. ولكن ما معنى هذه الكلمات ؟. 

لا أعل .. هلم بنا الآن لكي نفحص اقداح القبوة . 

وما الفائدة من ذلك يعد أن عامنا أن السم كان في الكاكاو .. 

فقال وهو برفع يديه نحو السماء : 

يا لهذا الكاكاو !.. تعال يا صديقي ودعني افحص أقداح القبوة .. ان 
ذلك لن يقلل من نظريتك عن الا كاو . 

وقصدة الى قاعة الاستقبال حمث كانت أقداح القبوة لا تزال في أماكنبا 
كا تر كناها.. وطلب إل بوارو أن أروي له كل ما حدث في تلك اللبلة السابقة. 
وأصغى إلى بانتباه شديد .. وتحقق من مكان كل قدح . 

١ قال‎ 

إذن فقد وقفت مسز كافنديش يحانب الصحفة التي عليبا الأقداح » 
وصيت القبوة . ثم اقتربت من النافذة حيث كانت تجلس مع الآنسة سلثيا .. 
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نعم .. ها هي الاقداح الثلاثة . وهذا القدح الذي على المدفأة .. لا يد انه 
قدح اورنس كافنديش .. ولكن قدح من هذا الذي على الصحفة ؟. 

- قدح جون كافنديش . وقد رأيته حين وضعه هناك . 

حسنا .. هذه خمسة أقداح .. أبن إذن قدح مستر انجلثروب ؟. 

انه ل يتناول القبوة . 

وتناول قطرة من كل قدح .. وتذوقها ثم وضعها في أنبوبة اختبار خاصة 
وقال أخيراً : 

كانت لدي فكرة يعيئها واكن يبتر ني كنت بطنا .. 

0 أقول له أن ايحاثه حول القبوة ستنتبي به حتماً الى طريق 
مسدود .. ولكني آثرت الصمت 

ا في تلك اللحظة لينبئنا بأن طعام الأفطار قد أعد ودعا بوارو 
لتناوله معنا فوافق .. 

ولاحظت أن جون قد استرد هدوءه » وعاد إلى طبيعته السمحة المتزنة ., 

كانت أحداث اللية السايقة قد صدمته وأزعجته.. ولكن بصفة مؤقتة 
عاد بعدها الى حالته الطبيعية . فقد كان رجلا ضيق الأفق ضحل الخمال. . 
على عكس أيه قاما . 

وقد قضى جون ساعات الصباح في عمل متصل فكتب طائفة من البرقيات» 
بينها برقية إلى ايفيلين هوارد » وأرسل النعي الى الصحف »© واضطلع بغير 
ذلك من الواجمات المتصلة بالموقف . 

قال نحدث بوارو : 

- هل لي أن أسأل كيف تسير الأمور ؟. هل تشير ابحائك وتحرياتك الى 
أن موت أمي كان طبيعيا .. أم تحب أن ذءد انفسنا لما هو أسوأ . 

قأجاب بوارو 

- أظن يأ مستر كافنديش أن من الأفضل ألا تخدع نفسك يآمال زائفة .. 


و" 


ولكن هل تستطيع أن تخيرني بوجبة نظر باق أهزاد الأسرة ؟. 

-. ان أخي لورقس يعتقد اننا نثير ضجة لا مبرر لها ؛ ويقول أرن جميسع 
الدلائل تشير إلى أن الوفاة كانت نت.حة أزمة قلبية . 

ومسز اكافند.يش ؟. ١‏ 

ليست لدي أية فكرة عن وجبة نظر زوجت في الموضوع ٠‏ 

وساد صمت عميق استمر يضع دقائق الى أن قال جون : 

هل قلت أن مستر انجلثروب قد عاد ؟. 

فأوما بوارو برأسه علامة الايجاب واستطرد يحتم علينا ان نعامل كالعادة . 
ولكن أين الأنان الذي لا يشعر بالغثيان وهو يتناول الطعام مع قاتل ؟ 

- أعل انه موقف عصبب باللسبة اليك يا مستر كافنديش ٠٠‏ ولكني أود 
أن القي عليك سؤالاً .. ان عذر مستر انجلثروب في عدم العودة الى الببت 
لبلة أمس انه نسي أن يأغذ معه «فتاح الباب » اليس كذلك ؟. 

٠ نعم‎ 

- هل أنت واثق من انه نسي المفتاح حقا ول يأخذه معه ؟. 

- الواقع انني ل أفكر في ذلك .. اننا نضع المقتاح عادة في درج في 
الردهة ٠.‏ سأذهب الآن لأرى هل لا بزال هناك ؟. 

لا ضرورة لذلك با مستر كافنديش » فقد فات الأوان الآن » أة واثق 
من انك ستجده ني مكانه ٠‏ واذا كان مستر انجلثروب قد أخذه ٠.‏ فقد تيأ 
له الوقت الكافي لأعادته ٠‏ 

ولكن هل تظن أن .. 

انني لا أظن شيئا .. لو أن احداً قد رأى المفتانح في الدرج قبل عودة 
مستر انجلثروب صباح اليوم.. لكان دليلاً في مصلحته . هذا كل ما في الأمر. 

فيدت الخيرة على وجه جون > ول تحب ٠.‏ 00 

ين 
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ودار أفراد الأسر حول مائدة الأفطار في جو عابس شال من المرح .. 
ولكن ل تكان هناك آهات أو تأوهات أو وجوه مكتئبة حزينة . وقد 
وجدت انني كنت على حدق حينظلنت أن دور كاس سوف تكون هي الشخص 
الومد الذي أحزنته الأساة . 

ولا أريد أن أتحدث عن الفريد انجلثروب » فقد كان سلوكه كأرمل 
حزين ينضح بالنفاق إلى حد يثير النفور والاشمئزاز . 

ترى هل كان بعل أتنا نرتاب فيه ؟. وهل يشعر في قرارة نفسه يالوف .. 
أم انه مطمئن إلى أن جريته ستمر بغير عقاب ؟ 

ولكن هل الجيع يرتابون فيه ؟. 

هل ترتاب فيه مسز كافنديش مثل ؟ 

ونظرت اليها وهي جالسة على رأس المائدة .. رشقة .. همادئة . 
غامضة . 

لقد ازمت الصمت الطلق .. فلم تفتح شفتيها ومع ذلك فقد كنت أشعر 
بشخصيتها القوية تسيطر علينا جميعاً . 

وسئثما الشابة اليافعة . هل ترتاب أيضا في انجلثروب . 

كانت تيدو متعبة مريضة .. فهي بطيئة الحركة ثقبلة المفنين . . 

سألتبا عما إذا كانت تشعر بوعكة فأجابت في صراحة : 

- نعم .. افي أشمر يصداع مخيف . 

فقال بوارو : 

- هل لك في قدح آآخر من القبوة يا آنسة ؟ إنها خير ملطف للصداع . 

وتناول قدحا فهلأه بالقبوة وهم يأن يضع فيه سكراً » فقالت له : 

كلا . لا أريد سكراً .. 

- لا تريدين سكراً ؟ هل تتجاوزين عن تناول السكر على سبيل الاقتصاد 
يسبب الحرب ؟ 


(ه) الفضية الكبرى 6 


كلا .. افى لا أتناول القبوة بالسكر أبداً . 

أحقا ؟ 

وممعته يتمتم بكلمات خافتة كن حدث نفسه . فنظرت اليه » وأدهشني 
أن أرى عمشيه الخضراوين تتألقان كعيني القط . 

وفتح الياب في هذه االحظة ودخلت دوركاس وقالت وهي تنظر إلى 
جورف : 

مسقر وياز يطلب مقابلتك يا سيدي . 

وتذكرت هذا الامم .. 

انه إسم الحامي الذي كتدت اليه مسز انحلثورب رسالة في الليلة السابقة . 

و:نبض جون على الفور وهو يقول : 

إذهبي به إلى مكتي . 

ونظر المنا وقال : 

انه محامي أمي .. 

ثم أردف قائلاً بصوت خافت : 

وهو أيضا الذي يتولى تحقيق أسياب الوفيات الجنائية .. فبل تريدان 
مقابلته ؟. 

قوافقنا .. وتمعناه إلى قاعة المكتب و كان سير مخطى واسعة فتخلفنا عنه 
قليلا وانتبزت الفرصة لي أسأل بوارو : 

هل سجري إذن تحقيق في أسباب الوفاة ؟ 

فأوماً بوارو برأسه وهو شارد الذهن . 

وخيل الي" أنه يفكر في مشكلة عويصة » فألته : 

ماذا بك ؟ إنك غير مصغ إلي .. 

الواقع يا صديقي إفي متزعج جداً . 

اذا ؟ 
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لأن الآنسة سنثما تتناول القبوة بغير سكر . 

- ماذا تعني ؟. هل أنت جاد ؟ 

- -جاد جداً .. هناك قيء لا أفبمه ٠.‏ لقد صدقت غريزق . 

- أية غريزة ؟ 

- الغريزة التي دفعتني إلى الإصرار على فحص أقداح القبوة .. صه .. 
ولاتزد الآن . 

ودخلنا قاعة المكتت وأغلق جون الباب . 

كان مستر وياز رجلا لطمفا حاد العينين في نحو الأربعين من مره »فقدمنا 
حون النه » وأوضمح له سبب وجودة وقال : 

على أننا ما زلنا نرجو ألا يكون هناك ما ستوجب التحقيق . 

- طبعا .. طبع .. ولكن من بواعث الآسف أن التحقيق أمر لا بد 
منه في حالة عدم وجود شهادة طبية . 

- نعم .. أظن فلك . 

- إن الدكتور باورشتاين رجل بارع ويقال انه من أعظم الخبراء في 
السموم . 

فقال حون بامتعاض : 

هذا صحيح . 

ثم أضاف يعد تردد قصير : 

هل ستطلينا جمبعا للإدلاء بأقوالنا ؟ 

- لا بد من مماع أقوالك أنت .. ومستر انجلثروب.. وقد تسمع 
أقوال آخرين كاجراء شكلي 5 

فتنبد جون وبدت هل وجبه دلائل الارتباح » الآمر الذي ادهشني .. إذ 
لم يكن هناك ما يبعث على الارتباح . 

وقال مستر وباز : 


بذ 


لقد فكرت فى تحديد يوم الجعة لتحقيق أسباب الوفاة .. حق يد 
الطريب مةسعا من الوقت لتقدم تقريره . إن التشمريح سيم اللبلة قما أعتقد . 
تعم [, 

- هل يلائمك يوم الجمعة إذرن ؟ 

- يلائمي تماما .. 

لا أظنني محاجة إلى التعبير عن بالغ أسفي وحزفي لهذا المادث الم 
بامستر كافنديش ! 

وهنا تكلم بوارو لأول مرة منذ دخلنا قاعة المكتب فقال : 

.. ألا تستطيع أن تقدم لنا أية معونة لإماطة اللثام عن سر هذا الحادث 
افيدي ؟: 

أنا؟ 

- نعم > فقد علمنا أن مسز انجلثروب بعثت اليك برسالة ليلة أمس .. 
ولا بد أنك تسامتها صباح اليوم . 

- إني تسامتها فملآ .. ولكنها سالية من أية معلومات 2 كل ما جاء بها 
أنها تدعوني اقايلتها صباح اليوم » لكي تستطلع رأيي في أمر هام !. 

- أل تشير في رسالتها إلى طبيعة هذا الأمر الحام ؟ 

كلا .. لسوء الحظ . 

هذا أمر دؤسف له ؟ 

وساد الصمت»واستغرق بوارو في التفكير الحظة ثم تحول إلى الحامي وقال: 
مبنتك .. من الذي برث مسز انحلثروب في حالة وفاتها 3 

فتردد الحامي قلي ثم أجاب : 

هذا أمر سيعلن قريب جداً .. فاذا سمح مستر كافنديش .. 

فقاطعه جون قائلاً : ١‏ 
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لقد نصت آخر وصمة لحا يتاريخ أغسطس من العام الماضي على بعض 

منح للخدم .. وفيا عدا ذلك فقد أوصت يكل ثروتها لمستر جون كاقنديش 
ابن زوحها . 

- أليس في ذلك - مع الاعتذار لمستر كافنديش - غين كبير للورنس 
كافنديش .. الإبن الثاني لزوجبا . 

كلا .. لأن الأب أوصى بأن تؤول أملاكه بمد وفاة الزوجة إلى إبنه 
الأكبر جون . وأن تؤول ثروته إلى إبنه الثاني لورنس > ولذلك أوصت مسز 
انجلثروب يثروتها الخاصة لون ؟ لأنها تعم أنه ورث القصر والمزرعة ويحتاج 
إلى المال لصمانتهما والانفاق عليها 

- ولكن ما مع القانون الانكليزي في وصية الأب بعد أن تزوجت أرملته 

هذا ما كنث أم بايضاحه يا مسيو بوارو .. أن وصية الأب أصبحت 
لاغية ولا قممة لحا . 

- هل كانت مسز انحلثورب نقسبا تعرف هذه الحقيقة ؟ 

فقال جون بلبحة التأكيد : 

- بل انها كانت تعرفها .. ولقد كنا بالأمس فقط نتحدث عن الوصابا 
التي يبطلبا الزواج . 

- مؤال أخير يا مستر وياز .. انك قلت ( وصيتها الأخيرة ) . قبل 
كتبت مسز انجلثورب وصايا أخرى سابقة ؟ 

- كانت تكتب وصية واحدة على الأقل كل عام * كانت تغير رأها 
باستمرار . فتعطي هذا . وتحرم ذاك وفقاً لمزاجها 

هب أنها كتبت وصمة -جديدة دون عامك » أوصت فببا بكل ثروتها 
لشخص لس عن أفراد الأسرة . ولتقل مثلاً أنه مس إيفلين هوارد . فبل 
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يكون ذلك مفاجأة لك ؟. 

كلا .. بتاتاً . 

ا 

وبذلك انتبت اسثلة بوارو 

وبيناكان جون يتتحدث الى الحامي بشأن أوراق مسز انجلثروب الخاصة. 
اقتريت عن بوارو وسألته بصوت غافت : 

هل تعتقد ان مسز انجلثروب أوصت بكل ثروتها لايفلين هوارد ؟. 

فأجاب وهو يبكسم : 

كلا. 

إذن اذا سألت ؟. 

عا اصةه ., 

وكان جون قد مول الى بوارو في هذه اللحظة ليقول له : 

- هل تأق معنا يا مسبو بوارو ؟.. أثنا سنفحص أوراق أمي * وقد ترك 
مسار انجلثروب هذه المهمة لي واسار وياز . سنب داً الآن بالمكتب الذي في 
مخدعبا ‏ ثم ننتقل بعد ذلك الى غرفة نومبا » فان هناك حقيبة حراء صغيرة 
تحتفظ فمبا دائما بأوراقها الحامة . 

فقال المحامى : 

- ورا يسفر البحث عن وجود وصية -جديدة . 

فقال بوارو في هدوء : 

الخد وضية عدي .+ 

فبتف حون والحامي في آن واحد 

ماتقول ؟. 

أقول انه توجد أو على الأصح كانت توجد وصية -جديدة ٠‏ 

- وأين هي الآن : 
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- أحرقت . 

هد ارت 

نعم .. أنطر .. 

وأخرج قصاصة الورقة التي التقطها من مدفأة مسز انجلتروب وقدمبا الى 
الخامي وأوضح له باجاز أبن وكيف وجدها. 

ولكن ربماكانت وصمة قديمة . 

- لا أظن ذلك .. انها وصية جديدة ارجح انها كنبت بعد ظبر أمس 

فبتف الرجلان في وقت واحد : 

مستحيل !. 

فتحول بوارو الى حون وقال : 

. إذا مت لي باستدعاء البستاني » فأدني أستطيع ان اثبت لك ذلك . 

- طبعاً طيعاً . ولكني لاارى . 

فأسكته بوارو إشارة من بده وقال : 

- افمل 8 قلت لي والقى بعد ذلك ما شئت من الآسئلة 

ودق الجرس فأقملت دوركاس فقال لها : 

دعي هائنج يحضر فوراً فأنني أريد التحدث اليه . 

وانتظرن في جو مشحون بالقلق والترقب الى أن دغل البستاني وهو يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى . 

كان رجلا متقدما في السن * تنم نظراته عن المقظة والذكاء . 

قال حون محدثه : 

اصغ الي يا مانتج .. سيلقى عليك هذا السيد بعض الاسئلة وأريدك أن 

خبيت علبي 

فتالالبستاني وهو ينظر الى البوايس السري القصيرالقامة بشيء من الاستبتار 


لف 


حستاً يا سبدي ٠.‏ 
وتقدم بوارو خطوة الى الأمام وقال وهو يصعد البستاني يعينه : 


- انك غرست بعض سشجبرات البيجوفيا في الجزء الجنوبي من الحديقة يعد 
ظهر أمس .. أليس كذلك ؟. 

نعم بأ سمدي » وكان ولم يعمل معي . 

ثم أطلت مسز انجلثروب من ثافءة غرفتها ونادتك . اليس كذلك ؟. 

- فعم يأ سيلدي .. 

- إذن أخبرني بأساوبك ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- 1 يحدث ثيء ذو أهمية . انها طلبت الى ولم ان يعتطي دراجته ويذهب 
الى القرية لشعراء ورقة ذات أوصاف خاصة .. فأحضر الورقة المطاوبة . 

- وماذا حدث يعد ذلك ؟, 

- لا شيء .. عدن الى الحديقة . 

- ألم تدعتكا مرة أخرى ؟. 

- نعم . دعتنا مرة أخرى وممحث لنا بدخول غرفتها وطليت المنا أن 
توقع باسمينا في ذيل الورقة الكبيرة التي أحضرها ولم .. وذلك بعد ان وضعت 
هي أمضاءها عليها .. 

ألم تر" ما كان مكتوبا في الورقة فوق امضاءها ؟. 

- كلا يا سبدي . فقد كانت هناك قطعة من الورق النشاف تحجب الكتابة 

- هل وقعت باسمك على الورقة ؟ 

- نعم يا سيدي “ أه أولا “ ثم ولم بعد ذلك ٠‏ 

- ومهاذا فعلت السيدة بالورقة ؟. 

طوقب! ودستها في مظروف كبير وضعته في حقمبة حمراء . 
مق حدث ذلك ؟, 
- وال الساعة الرابعة . . 
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- هل انت واثق ؟. ألم يكن ذلك حوالي الساعة الثالثة والنصمف ؟. 

- كلا » كانت الساعة بعد الرايعة .. لا قبلبا ٠‏ 

كرا لك يا مائنج .. 

ونظر البستاني الى سيده » فأمره بالانصراف .. وبعد قليل هتف جوف 
قائلا : 

- با لها من مصادفة !. 

ماذا تعنى ؟. 

- أليس من المصادفات العجيبة أن تكتب أمي وصية في يوم وفاتها . 

فسعل وياز وقال يحفاء : 

هل أنت واثق من انها مصادفة يا مستر كافنديش ؟. 

ماذا تعني ؟٠‏ 

- أل تقل لي أن أمك تشاجرت مع شخص ما بعد ظبر أمس ؟ 

فصاح جون مرة أخرى وقد فر أونه : 

أوضح ٠.‏ ماذا تعني ؟. 

كانت نتمجة هذه المشاجرة أن اسرعت أمك بكتابة وصمة جديدة ٠‏ 
ونحن لن نعرف أبداً مضمون هذه الوصية » لأا لل تتحدث الى أحد بشأنها 
ومن الحقق انها كانت تعتزم استطلاع رأبي في أمرها .. ولكن ل تتح لها 
الفغرصة ٠٠.‏ 

- لقد اختفت الوصية » ودفن سسرها مع صاحبتها ؛ ولا يمكن أن يكون 
ذلك من قبل المصادفة ها مستر كافنديش ٠‏ ألا ترى مثلى يا مسيو بوارو أن 
هذه الحقائق مغزاها الواضح ؟. 

فقال جون 

مبما يكن مغزاها فائنا نشكر سبو بوارو انه القى ضوءاً على موضوع 
هذه الوصمة الجديدة , واولا لما عرفئا شيئا من أمرها ‏ هل لي أرى أسألك 


ذا 


يا مسمو بوارو عن الأثر أو الآثار التي قادتك الى هذه الحقيقة ؟٠‏ 

فابتسم بوارو وأجاب : 

- هناك شيئان بضم كلءات على مظروف قديم » وشجيرات بيجونيا 
غرست حديثا . 

وهم جون بأن يلقي مزيداً من الأسمة لولا أن معنا في هذه اللحظة وات 
سارة تقترب > فنظرتا عبر النافذة » ورأينا السيارة تقف بالباب » وصاح جون 
على الفور : 

ايفلين اء معذرة ءا مستر وياز ٠‏ 

وسخرج مسرعا » فنظر الى بوارو «ستفسراً فأجبته : 

ب انها مس ايفلين هوارد ٠‏ 

كه .. يسرفي أنها عادت ٠٠‏ 

انها امرأة ذات قلب كبير وعقل راجح .. ولكن الله ضن عليب ا 

٠٠. بالمال‎ 

وحذوت حذو جون ؛ وخشراجت لاستقبال ايفلين » ول تكد عبناي تلتقيان 
يعيثيها حتى شعرت نوخز الضمير ٠‏ 

لقد سبق انها حذرتي © فضربت بتتحذيرها عرض الأفقوسرعان ما اثبتت 
الأحداث انها كانت على حى حين عدّرت عن ارتيابها في نيات النجلثروب ٠.٠١‏ 
ومن يدري ٠٠‏ فلعلها لو بقيت في ( ستاياز ) لما حدثت الأساة » ولما استطاع 
الرجل أن يتحنب عمنها الساهرة . 

ولكني شعرت بالارتياح حين شدت على يدي بحرارة » ورأيت في عمنمبا 
نظرة حزن لا نظرة تأنيب . 

كان احمرار عينيها يدل على أنها بككت كثيراً .٠‏ ولكن حزنها لم يلطف 
من عشونتها وصراحتها المألوفتين . 
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قالت : 

- لقد تأهبت للقدوم حالما تسامث البرقية »كانت السيارة أسرع وسيلة 
للوصول إلى هنا . 

فسألها دون : 

هل تناولت طعام الإفطار يا إيفلين ؟ 

د كلا 1 

ذلك ما ظئلته ٠٠‏ إن الطعام على المائدة وسآمرمم يأن يعدرا لك 
تدحا من الشاي ٠.‏ آه ٠٠‏ هوذا مستر بوارو ١‏ إيفلين ٠٠‏ إنه يتعاون معنا . 

شدت إيفلين على يد بوارو .٠‏ ولككنها نظرت إلى جون بارتياب وسألته : 

ماذا تعني بقولك انه يتعاون معنا ؟. 

- أعني انه يتعاون معنا في التحقيق . 

وماذا الاحقيى ؟ ظننتم قد وضعتموه في السجن ؟ 

-. وضعنا من ؟ 

من ؟. الفريد انجلثروب طبعاً . 

سذار با عز يزق إيفلين .٠‏ ان لورنس يعتقد أن أمي ماتت بأزمة قلبية. 

- إنه مغفل .. لقد قلت لك ان الفريد انجلثروب سسقتلها ٠٠‏ وقد قتلها. 

لا تصرغي هكذا يا إيفلين .٠‏ يحسن بنا أن نكتم شكوكنا في الوقت 
الحاضر على الأقل .٠‏ إن جلسة تحقيتق أسباب الوفاة ستعد يوم الجمعة 

- لا بد اذم جنتتم ٠٠‏ سوف يلوذ الرجل بالفرار قبل موعد الجلسة .٠‏ 
إنه ليس من الغباء بحيث ينتظر حق يلتف حبل المئقة حول عنقه .. 

ماذا تريدينني أن أفعل با إيفلين ؟ هل أمسك به من عنقه وأقتاده إلى 
مركز البوليس ؟ 

افمل أي شيء عيط اللثام عن جريعته . 

ول أتمالك من الرثاء حون فقد أدر كت من حديث إيفلين إن إيراءها مع 
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انخلثروب تحت سقف واحد » سوف يكون مهمة عسيرة لا قبل له باحتّالها ٠‏ . 
وقد رأيت في قسيات وجبه أنه يشعر بذلك أيضا .. 

ول يجد جون وسيلة للخلاص إلا الفرار » فغادر المكان مسرعا ٠٠‏ 

وما أن جلست إيفلين إلى مائدة الطعام حق قال لما بوارو : 

-- أريد أن أسألك يا 1 نسة. 

ل 

إن أود الاعهاد على مساعدتك . 

سوف يسرني أن أساعدك في شق الفريد ٠٠‏ ارن شنقه لا يككفي .. 
ويجحب تزيقه ارب كا كانوا يفعاون بالجرمين في القرون الوسطى . 

إذن فنحن نعمل لغاية واحدة . لأني أيضاً أريد شنق المجرم 

- اافريد انجلاأررب ؟ 

كدق لواستواه :. 

لا يوجد سواه .. لولا قدومه إلى هذا البيت لما قتلت اميل المسكينة » 
لست اعني أنها لم تكن محاطة بالحمتان ولكن الآخرين كانوا ينشدون مالغها 
فحسب : وكانت حياتها في أمان » ثم جاء انجلثروب » ولميض شبرات إلا 
وقتلت .. 

- صدقيني با مس هوارد / إذا كك انحلثروب هو القاتل فسوف لا يقلت 
من يدي .. من يدري ولكني أرجوك أن تثقي بي . ان معونتك تهمني كثيراً 
وسأقول لك السيب » السبب هو ان عينيك هما العيئان الوحيدتان في هذا 
البيت الحزين اللتان ذرفتا الدموع .حزن على الفقيدة . 

فتنبدت مس هوارد وقالت بصوت أقل خشونة : 

ذلك لأني كنت احبها » كانت أثانية إلى حد ما » وكانت كريمة جد .. 

ولكنها كانت تحرص على أن تذكر الآخرين بفضلها عليهم » ولذلك لم يحبيب] 
أحد . اما انا فكان موقفي منبا يمختلف عن الآخرين * ولقد اتخفذت همذا 


كلا 


الموقف منذ البداية .. فقلت لها ان مرتي هو مبلغ كذا »فلا أريد بنسا 
واحداً أكثر مئه ولا أريد هداءا أو ملاس او تذاكر مسرح . 


ول تفبعني .. وفسرت احترامي لنفسي ,أنه عجرفة .. ببد الى احبيتها 
وسهرت عليها » إلى أن جاء ذلك الوغد الذلق اللسان قذهب إخلاصي 
ووفائي طوال السنين أدراج الرياح 

افي افيم شعورك با آنسة . وهو شعور طببعي ولكني أرجو الا 
تتوهمي اننا نف:قر إلى الإرادة والنشاط سم هذه القضية . 

واطل جون برأسه في هذه اللحظة لمدعوة إلى غرفة مسز انجلثروب .. 
وكان هو ووياز قد فرغا لتوهما من فحص اوراق المكتب الذي المدع . 

وعندما وصلنا إلى غرفة نوم مسز انجلثورب في الطابق الأول » سألت 
بوارو : 

ألا عزال المفاقيم معلك يا مسبو بوارو ؟ 

0 بوارو المفاتيح » وفتح جون البات ودخلنا .. وقصد المحامي الى 

حمث كان المكتب وتيعه جون وهو يقول : 

' - اعتقد ان امي كانت تمحتفظ بأوراقها الحامة في هذه الحقسبة الجراء . 

فأخرج بوارو حزمة المفاتيح من جمبه وقال : 

دعني افتتسها » فقد اغلقتها صباح اليوم على سبيل الاحتياط . 

ولكنبا متوحة . 

مستحيل 1[ 

انظر .. 

ورفع الغطاء فصاح بوارو ؛ 

- با للشطان !! لقد كان المفتاحان معي طول الوقت . 

وأسرع إلى القيبة وفحصها وقال : 

- لقد فتمم القفل عنوة . 
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واتهالث الأسئة في وقت واحد : 

ولككن من فتتحها ؟ 

ولاذا ؟ 

ومتى ؟ لقد كان باب الغرفة مغلقاً . 

وأجاب بوارو على الآسئلة بطريقة يه آلبة » فقال : 

من ؟. هذا هو السؤال ٠‏ 

- لماذا ؟. لمتني أعلم ٠‏ 

- متى ؟. انني كنت هنا منذ ساعة ٠.‏ لابد انها فتحت خلال هذه الفترة ٠‏ 

أما باب الغرفة .. فان قفله من النوع العادي ٠٠‏ وربا لمكن فتحه بأحد 
مفاتيم الغرفة الأخرى ٠‏ 

ونظر بهءضنا الى بعض في ذهول ٠.‏ وسار بوارو الى المدفأة ٠٠‏ وراح يعبث 

كان يبدو هادئا في الظاهر و لكني لاحظت ان يديه ترتجفان بشدة ٠‏ 

وأغيراً قال : 

- الكم ما حدث ٠٠‏ كان في هذه الحقيبة دليل ما يثبت التهمة على القاتل 
٠٠‏ ورأى القاتل ان منالضروري تدمير هذا الدليل قبل ان يُكتشف فجازف 
بدخول الغرفة ٠٠.‏ وكانت مجازفة هائلة وووجد الحقيبة مغلقة فاضطر الى فتحها 
عذوة ٠‏ 

ان إقدامه على هذه الجازقة دليل على أهمية الشيء الذي كان في الحقيبة ٠‏ 

ولكن ما هو هذا الشيء ؟٠‏ 

لا أعل ٠٠‏ ربما كان وشيقة ما .. أو كان تلك الورقة التي رأتها دوركاس 
في يد سبدتها بعد ظبر أمس ٠.‏ 

با المي .. ما أشد غبائي .. اذما كان تحب أن أترك الحقيبة منا.. 
والآن لقد اختفى الدليل ٠.‏ اعدم .. ولكن هل أعدم حقا ؟. الس ثمةأمل ؟. 


لكا 


وانطلق من الغرفة كامجنون » فتبعته » ولكني ما ان وصلت الى نهاية السم 
حتى كان قد اختفى عن ناظري . 

ووقفت ماري كافنديش على درج السلم تشبعه بيصرها . 

قالت تحدثني : 
المائج . 

ب أئه منزعج لأمر ما ع. 

واردت أن أغير بجرى الحديث فسألتها : 

- هل تقابلا ؟. 

من تعني 5 . 

- مسار انجلثروب ومس هوارد. 

- هل تظن ان لقاهما سيؤدي الى كارثة 5 

الا تظنين ذلك أيضاً ؟. 

فأحابت وهي تبتسم في هدوء : 

.. كلا أني أريد ان أشهد ثورة عارمة تنقي الجو .. نحن الآن نفكر ونتكم 

- ان جون يشفى من لقائا .. ويحرص على التفريق بينها . 

آم » جون !. 

وقليت شفشها فقلت محده : 

أن حون انسان طبب ٠‏ 

فنظرت الى في فضول ولشد ما كانت دهشي حين قالت : 

ألست انت أيضاً صديقي ؟. 


فا 


- لاذا تقولين داك ؟. 
لآن هذه هي الحقيقة .. افي الاطف اصدقائي اليوم وأنسام غدا ٠‏ 
ولسءثادري ماذا دفمني لأن أقول العبارة الثالية التي تنم عن فساد الذوق ٠‏ 


قلت لا : 

- ولكنك تلاطفين الدكتور باورشتاين دائًا . 

وندمت في الحال على ما قلت .. 

ورأيت عضلات ع ؛ وخمل الي" كأن ستاراً من ف ولاذ قد 
فصل بينها وبيني . 

ودون أن تنطق بكلمة .. دارت علىعقبيها» واذت ترقى الس ور كتني 
المث حلا .. 

وبعد قلمل لق لى بوارو وقال ٠‏ 

. دعنا نذهب يا صديقي !. 

هل فرغت بن عملك هنا ؟ 

- نعم .. مؤقتا » هل ترافقني الى القرية ؟ 

حبا وكرامة . 

وعندما هممنا بالانصراف »2 فتح الباب فجأة » ودخلت سنثيا © فأفسح 
لما بوارو الطريق » وقال محدثها : 

ارجو المعذرة با آنسة » ولكن هل حدث مرة انك قت يتحضير 
الأدوية لمسز انجلثروب ؟ 

فامر وحه الفتاة واجايت : 

كلا ! 

- هل كنت تعدين لها المسحوق المنوم فقط ؟ 

فازداد احمرار وجبها واجابت 

- نعم . اعددته لها مرة واحدة فقط , 


م 


- ووضعته في هذه العلبة ؟ 

واخرج من جيبه العلية الفارغة التي ليس على بطاقابا اسم الصبدلية » 
فأطرقت بر أسها علامة الائحاب . 

-. ماذا كان نوع المسحوق .. سلفونال او فيروال ؟ 

كلا .6 كاد مسدوق البروميد ! 

شكراً لك يا آنسة » طاب وومك . 

ولما ابتعدنا عن البيت >2 نظرت المه فاذا بعشه كزمردتين خضراون .. 

كنت قد لاحظت ان عبنيه الخضراوين تتألقان كعيني القط كلا انفعل 
بفكرة او حادث . 

قلت له : 

إذن فهذا هو مسر ااعلبة التي لا تحمل إمم الصيدلية ؟ كان يجب ان افطن 
النه من تلقاء نفسي . 

ولكنه كان مستغرقا في التفكير فلم يبد عليه انه مع ما قلت . 

واخيراً قال وهو يشير يأصبعه من فوق كتفه في اتجاء القصر . 

لقد عثروا هناك على شيء جديد ذ كره لي مستر وياذ ونحن نرقى الس . 

ماهو ؟ 

- عثرا في درج المكتب الموجود بالمحدع على وصية لسز انجلثروب يدل 
تاريخها على انها كتبت قبل زواجها الآخير... وفيها قوصي يكل ثروتها ومتلكاتها 
لألفريد انجلثروب » ويبدو اها كتبتها في فترة الخطوية » وقد كانت الوصية 
مفاجأة لستر وياز ومستر كافنديش »© كانت مكتوبة على احد الناذجالمطبوعة 
وقد شبد عليها اثنان من الخدم . ١‏ 

وهل عم انجلثروب بهذه الوصية ؟ 
لا ادري ! 
- لقد اوقمتنا هذه الوصايا في حيرة شديدة » ولكن حدثئني » كيف 
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ادر كت من الكلمات المكتوبة على المظروف القدم ان هناك وصية جديدة ؟ 

- ألم يتفق لك وأنت تكتب ر سالة انك شككت في طريقة هجاء إحدى 
الكامات ؟. 

- ان ذلك يحدث كثيراً . ولميم الئاس . 

انا . وهل ل يتفق لك في مثل هذه الحالة انك أخذت في كتابة 
هذه الكامة على ورقة خارجية لكي ترى ماذا كانت تبدو صحيحة ؟. ان ذلك 
هو ما فعلته مسز اتجلثروب © فقد حارت بين كلمتي ( املك ) و ( أمتلك ) 
فتناولت مظروفا قدا » وكتبت عليه الكامات (كل ما أملك ) ( كل ما 
أمتلك ) وكررت ذلك مراراً لكي ترى أي العبارتين تتفق مع الاساوب 
المألوف في كتاية الوصايا .. 

هذه الكاماتي 'بالاضافة الى قصاصة الورى التي و.جدتها في المدفأة ؛ وهي 

من النوع المنين الازرق اللون الذي تكتب عليه الوصايا ؛ 5 الي بأن مسز 
انجلثروب لا بد قد كتبت وثيقة تتضمن هذه الكامات * وأكدت ذلك حقيقة 
أخرى * فلقد أغفل الخدم تنظيف البيت صباح اليوم نتيجة للاضطراب الذي 
ساد بعد الأساة » فوجدت على أرض الدع بالقرب من المكتب آثار وحل 
وتراب » وقد كان الجو صحواً خلال الأيام الأخيرة فلا يمكن أن تكون الأحذية 
العادية قد نقلت الوحل الى أرض المجدع .. 

وببنا كنت أطل من النافذة » لاحظت ان شجيرات البيجونيا قد غرست 
حدية) » وان طين الحديقة يشبه في لونه آظر الوحل والتراب التي رأيتها على 
ارض الدع ثم فبمت منك ان الشجير ات غر ست بعد ظهر أمس . فادركت 
ان احد الستانيين او كا.هما قد دخلا الجدع » ولو قد ارادت مسز انجلثروب 
ان تتحدث المها فقط © لكان بوسعبا ان تطل علمها من النافذة وتقول لما ما 
تريد »> دون ان تسمح لها يدخول الدع .. 

ومكذا رحجحت أرن تكون مسز انجلثروب قد كتبت وصية جديدة 
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ودعت البستانيين الى مخدعبا للتوقسع على الوصية كشاهدين . 

- يجب ان أعترف لك بالبراعة يا مسو بوارو » ولكن ثة سؤال آخر .. 
كيف عرفت ان مفتاح الحقسبة قد فقد ؟. 

انني لم أعرف ذلك ولكني خمنته » لقد رأينا المفتاح في قفل المقسة » 
وعثرنا على حزمة مفاتيح مسز انجلثروب » فااذا لم يكن هذا اللتتاح في 
الحزمة ؟. واذا كان قد فقد ثم عثر علبه فاماذا لم ترده مسز انجلثروب الى 
مكانه في الحزمة ؟. 

ولقد وجدت من .حزمة المفاتيح مفتاحا جديدا لامعا ثبث انه المتقاح 
الاضاني لقفل الحقيبة » وإذن لا بد ان يكون شخص آخر هو الذي وضع 
المفتاح القدم في القفل . 

- وهذا الشخص الاخر هو الفريد انجلثروب دون شك . 

فنظر الى بوارو في دهشة وسأل : 

هل أنت واثق من انه المجرم ؟. 

كل القرائن تثيت ذلك . 

على العكس » هناك قرائن عديدة في مصلحته , 

- انني لا اعرف منها سوى قرينة واحدة . 

١ وهي‎ 

- انه م يكن في البيت ليلة امس 

- ولكن هذه قرينة ضده . 

- وكيف ذلك ؟ 

- لو كان يعم ان زوجته ستموت ليلة امس »2 فن الطبيعي أن يعمل على 
الاختفاء عن البيت تجنبا للشيبات * ان اختفاءه يثير احجالين » أما انه كان يعلم 
بما سمحدث »© واما انه كانت لديه اسباب خاصة ادت الى اختفائه . 

- وماهي هذه الأسباب الخاصة ؟. 


م 


فبز بوارو كتفيه وأجاب ٠‏ 

- وكيف أعل ؟ رماكانت اسبابا مشيئة » ان الرجل قد يكون وغداً » 
ولكن ذلك لا يعني بالفسرورة انه قاتل . 

فبززت رأمي دلالة على عدم الاقتناع . 

فقال بوارو : 

- يبدو اننا لسنا على وفاق ؟. دعنا إذن من هذا الموضوع » وسوف تثبت 
الأيام أينا على حتى » ولنتحدث الان عن القضبة» عاذا تفسر ظاهرة غلق جميع 
ابواب غرفة النوم بالمزلاج من الداخل . 

- محب ان ننظر الى الموضوع بطرءقة منطقية » ان الأبواب كانت مغلقة 
من الداخل » وقد رأينا ذلك بميوننا » ولكن بقعة الشمع على السجادة » 
واحراق الوصية في المدفأة » يدلان على أن شخصا دخل الغرفة خلال اللإل 

- كلام واضح » أتمم حديئك . 

ولما كان هذا الشخص لم يدخل من النافذة ٠‏ او بمعجزه © فلا بد انه 
دخل من الباب وان تكون مسر انجلثروب قد فتتحت له الباب لمفسها ٠‏ وهذا 
يدعم اعتقادي بأن هذا الشخص هو الزوج ؛ هاكانت مسز انجلثروب لتفتح 
بابها في مثل تلك الساعة الا ازوجها . 

فبز بوارو رأسه وقدل : 

- ولاذا تفئح له الياب ؟. انها اوصدت الباب الموصل بين غرفتيهما بالمز لاج» 
وهذا عمل غير طبيعي من جانبها ٠‏ ثم انها تشاجرت معه بعد ظور ذلك اليوم .. 
كلا . انه آنخر رجل يمكن ان تسمح له بدخول غرفتها 

- ولكنك توافقني على انها هي التي فتحت الباب بنفسها ؟. 

' هناك احهال آخر .. ربا نسيت مسز انجلثروب ان تودى بها المؤدي 
الى الدهليز بالمزلاج وذهيت لأنام ثم استيقظت فما بعد وأوصدته . 

هل هذا هو رأيك حقا ما بوارر ؟ 
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كلا . انه مجرد احهال . والان.. لنتكلم في موضوع آخر » ماذا 
تستنتج من العبارات التي ممعتها من الحديث الذي دار بين مسز كافنديش ومسز 
انجلثروب ؟. 
- الواقم انني نسيت كل شيء عن هذا الحديث . انه لغز غامض بالنسبة 
الي .. وأنا لا أستطيع ان اتصور كيف يمكن لامرأة ذات كإرياء وثقافة كمسز 
كافنديش ان تقحم نفحبا بمثل هذا العنف في أمر لا يعنيها . ' 
تماما 
- ومهها يكن الأمر فانه حديث لا اهمية له ولا ينبغي ان نضعه في عين 
الاعتبار 
فتنبد بوارو وقال : 
- أم أقل الك مراراً وتكراراً ان كل شيء يحب ان يوضم في الاعتبار ؟. 
اذ م تتفق الحقيقآ مع النظريةء. فلتذهب النظرية الى الشيطان ٠.‏ 
كنا قد وصلنا الى بيت بوارو قصعدن الى غرفته » وقدم لي سسجارة روسية 
من النوع الذي يطمب له احماناً أن يدخته ٠.٠‏ 
وجلسنا أمام نافذة تطل على القرية » ولفحت وجوهنا نسمة دافئة انبأتنا 
بأننا ستستقيل يوم شداد الحر ٠.‏ 
وفجأة ٠‏ وقع يصري على شاب يعبر الساريق يخطى واسعة وقد ارتسمت 
على وجبه دلائل البلع فقلت : 
- أنظر يا بوارو ٠‏ 
فأطل بوارو من النافذة ورأى الشاب وقال ٠‏ 
أنة مستر ميس الصيدلي ٠٠‏ وهو في طريقه الينا ٠٠‏ 
والوافع ٠‏ ان الشاب توقف امام الباب وتردد قليلاً ثم راح يدق الباب 
يعنئف ٠‏ قصاح به بوارو : 
صبراً لظة : 
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وأومأ الي ان اتبعه ؛ وهيط الس مسرعا وفتح الباب وانفجر الشاب على 
الفور قائلا : 

معذرة عن الانزعاج نا مسبو بوارو ٠.‏ ولكني علمست انك قد عدت 
للنو من قصر ستاياز ٠‏ 

هذا صحيم ٠‏ 

فيلل الشاب شفتيه بلسانه وقال : 

ان في القرية شائعات كثيرة عن وفاة مسز انجلثروب 

ثم استطرد قائلآً يصوت خافت : 

- انهم يقولون انها ماتت مسمومة .. قبل هذا صحيح ؟. 

- هذا امر لا يتحسمة الا الأطباء يا مستر مس . 

- طبعا ... طبع_)] .. ولكن اخبرني يا مسيو بوارو هل ورد ذكر اسم 
الأستركنين ؟. 

فأجايه بوارو يكامات ل اسمعها . . وانصرف الشاب وهو اشد اضطراباً ما 
كان عند قدومه . 

واغلق بوارو الياب » والتقت عبناه بعيني » فأومأ برأسه علامة للايحاب 
وقال : 

- نعم . سيكون لديه ما يقوله في جلسة التحقيق . 

فبعمث بأن القي عليه سؤالاً » ولكنه اسكتي حركة من يده وقال : 

لمس الآن با صديقي . ليس الآن . ان ذهني مضطرب .. ونحب ان 
انظم افكاري . : 

وجلس في مقعده وظل بضع دقائق لا ينطق بكلمة ولا يبدي حراكاً .. 
وأغينا شد وقال : 

حسئا لقد مزت الدقائق العصمبة واصبحت الآن اصفى ذمتا .. ان 

حقائق القضية م تنضج كلها بعد » ولكن هناك حقيقتان لها مغزاها . 


كم 


٠: وماهما؟‎ 

- الأولى حالة الطقس أمس .. وهذه مسألة ذات اهسة قصوى . 

55 أن الطقس كان صحواً أمس 5-5 ١‏ 

كانت درجة الحرارة كا سجلبها الترمومتر أمس .م في الظل » وذلك هو 
مفتاح السر كله .. 

والحقيقة الثانية ؟. 

والحقيقة الحامة الثانية .. هي ان مستر انجلثروب برتدي ششاباً عجسة » 
وله لحية سوداء » ويضع على عينيه نظارة . 1 

- هل تهزل يا بوارو ؟. 

انني جاد تمام؟ . 

- هب أن همئة الحلفين أصدرت قرارها بادانة الفريد انجلثروب . اذا 
سمكون مصار نظرباتك ؟. 


ان نظرياتي لن يزعرعبا جبل اثني عشر رجلا تورطوا في الخطأ ٠‏ ولكنني 
وائق من ان الحلفين لن يصدروا مثل هذا القرار » أولاً لأنهم ريفيون ويخشون 
مسؤلماته الخطيرة . وتنا لأن مستر اتجلثروب يعد الآن من كيار اللملاك في 
المنطقة .. يضاف الى هذا وذاك انني لن اسمس بأن يصدر مثل هذا القرار . 

لن قسمح ؟. 

- اص الي يا صديقي .. انني لم أكف طول الوقت عن التفكير في مسز 
انجلثروب المسكينة .. انها لم تكن محبوبة .. ولكنها كانت كرية معنا نحن 
البلجمكيين .. وأة أشعر بأنني مدين لها .. 

فبممت ممقاطعته ولكنه مضذى يقول ٠‏ 

٠‏ دعني اقل لك شيئا يا هاستنجر ان مسز انجلثروب ما كانت اتمفر لي 
لو انني تركت زوحبا يعتقل الآن بينما استطيع بكاة مني ان أنقذه . 
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ل ب 
م يفتر نشاط بوارو طوال الفترة السايقة جلسة التحقيق فاجدتمع مرتين ممع 


مستر وياز ؛ وسار على قدميه مسافات طويلة في الحقول > وساءني انه لم يذكر 
لي شيثاً عن تحركاته وأهدافه . 
وذات يوم » ذهيت ازيارته في ببته ول أجده » وخطر ل انه ربما ذهب الى 
مزرعة ريكس القيام ببعض التحريات ‏ فسرت بين الحقول على أمل ان القاه 
ولكني ل أقع له على أثر . 
وقررت يمد تردد ' أن اواصل السير الى المزرعة . 
ويينها كنت في طريقي اليها » التقيت بمزارع عجوز نظر الييخبث وسألني : 
- هل أنت من سكان هذا القصر ؟. 
نمم » وقد جنّت للبحث عن صديق اعتقد انه مرمن هنا . 
هل صديقك رجل قصير القامة من أولئك البلجمكيين الذين يقيمون في 
القرية ؟. 
نمم » هل رأيته ؟. 
انه جاء الى هنا مراراً . ولكن هل هو صديقك سق] ؟. 
وابتسم ساخراً واستطرد قائلا : 
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ما أخبتك با:رجال القصر .. انم تختلقون مختلف الأعذار للتسلل الى 
مزارع الآخرين .. 

ماذا تمني ؟. هل يأتي الكثيرون رجال القصر الى هنا ؟. 

فغمز بعمنه وقال ٠‏ 

بل أعني واحدا بعينه .. سخيا غاية السغاء » ولا ضرورة لذكر اسمه . 

وتركت الرجل ومضيت في طريقي . 

وإذن فقد كانت إيفلين هوارد على حق !. 

وشعرت بالاشمئزاز حين فككرت في الفريد انجلثروب وفي الوجوه التي 
ينفق فيها أموال زوجته بسخاء .. وم أتمالك من التساؤل : ترى هل كارن 
ازوجة ريكس الفاتئة دور في الجرية ؟. أم أن هدقبا كان الحصول على المال 


فمحسب 


+ ف#« 


وكانت هناك فكرة تضايق بوارو وتقض مضحمه ... فقد ذكر لي كأكثر 
من مرة انه يعتقد ان دوركاس أغطأت في تحديد الوقت الذي حدثت فيه 
المشاحرة ٠‏ ول يحد بدا من استدعاء الوصيفة لاستجوايها مرة أخرى ..وحاول 
في سعديثه معبا أن يقنعما بأن المشاجرة لا بد قد حدثت في الرابعة والنصفلا 
في الرايعة .. ولككن دروكاس / تتزحزح عن موقفها . 

وعقدت جلسة تحقيق أسباب الوفاة في موعدها المقرر» وجلست مع بوارى 
في أحد أركان القاعة لمتابعة مايجري . 

وكان الشاهد الأول هو جون كافنديش » فوصف الظروف التي اقترنت 
يوفاة أمه والحالة التى كانت علها المتوفاة حين استمقظ في الساعة الأولى من 
الصباح وخف لنجدتها . 
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ودعى الدكتور باورشتاين للاداء بشبادته . فسيس الحاضرون انفاسهم » 
واتجبت جميع الأنظار الى هذا الاخصائي الكبير الذي يعد من أعظم خبراء 
العصر في العقاقير السامة . 

وبعبارات موجزة » دص باورشتاين نتبجة التشريح ؛ وهي تؤ كد ان 
الوفاة نتتجت عن التسمم بالاستر كنين » وان الكية التي تناولتها المتوفاة لا تقل 
عن ثلاثة ارباع الجرام .٠٠‏ وربما تزيد عن الجرام قليلا . 


وسأله المحقق : 

ألا يمكن أن تكون قد تناولت السم بطريق الخطأ ؟. 

- لا أظن ذلك » فالاستر كنين لبس من المواد التي تستخ مم في أغراض 
مازلية وقد فرضت قمود على تسويقه . 

- هل دلت فحوصك على الطريقة التي حدث بها تناول السم ؟ 

كلاه 

-. انك وصلت الى القصر قبل الدكتور ويلكنز فيا أعتقد ؟. 

- نعم » كانت سيارة القصر في طريقها الى الدكتور ويلكنز؛ و كنت ماراً 
بالقصر فأسرعت بالسغول 

- هل لك أن تروي لنا ما حدث بعد ذلك ؟. 

دخلت غرفة مسر انحلكروب ووجدتها ي حالة تشنج مخيفة » فنظرت 
الي وصاحت الفريد .٠  ديرفلا ..٠.‏ 

- هل من الحتمل أن يكون السم قد وضع في القبوة التي حملها اليها زوجبا 
يعد العشاء . 

ربا ٠.٠‏ ولكن الاء.تركنين عقار سريمع المفءول تظهر أعراضه خلال 
فثرة تتراوح بين ساعة وساعتين من تناوله ويتأخر مفءوله في ظروف معينة م 
تتوفر في الخحالة التي هن يصددها »2 وقد تناولت مسار انحلثروب القبوة بعد 
العشاء -والي الساعة الثامنة . ول تظبر الاعراض إلا في الساعات الأولى من 
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الصباح .. مما يدل على ان تناول السم قد حدث بعد الساعة الثامنة بوت 
طويل .. 

- لقد اعتادت مسز انجلثروب أن تتناول قدسحما من الكاكاو في منتصف 
الليل » ألا يحتمل ان يكون السم قد وضع في الكاكاو ؟. 

كلا .. فقد أخذت عمنة من وعاء الكاكاو وقمت بتحليلها ول بر أثراً 
للاستركنين ٠‏ وم اتوقع أن تكون النتسحة غير ذلك لآن الاستركنين عقار سُديد 
المرارة ويمكن تبمنه إذا وضع جرام واحد منه في سبعين الف -جرام منالسوائل 
والكاكاو لس من الكثافة بحسث يحجب طعمه ومذاقه مرارة الاستركنين . 

.- إذن انت ترجحان السم قد وضع في القبوة ولكن تأثيره تأخر لأسباب 
غير معلومة ؟. 

- نعم “ولككن قدح القبوة تهشم تام » فاستحال اخضاع محتوياته للتحليل. 

وبذلك انتبت شبادة الدكتور باروشتابن » وجاء الدكتور ويلكاز فأيد 
اقوال زميله » وعندما أثيرت فكرة الانتحار نفاها تام .. وقال ان المتوفاة 
كانت تعاني من ضعف القلب ولكنها فما عدا ذلك كانت تتمتع بصدة جيدة ك5 
انها كانت مرحة ومتزنة العقل » فبي إذن آآخر من يمككن ان يفكر في الانتحار 

ودعى لورنس كافنديش لأداء الشهادة » ول تختلف أقواله عن أقوال أخبه. 
ولكنه ما ان فرغ من شبادته حتى قال تردد قصير : 

هل استطيع الأدلاء برأي خاص ؟. 

- طبعا .٠‏ طبعا يا مستر كافنديش »2 أن مبمتناهي تقصي الحقائق 
والترحمب بكل ما يؤدي المبا . 

ب أنها فكرة خاصة طرأت لي وقد أكون خطئا . 

ولكن يخيل الى ان وفاة امي كانت طبيعية تماما .. 

٠. كيف‎ - 

كانت امي في الفتر: الاخيرة تتناول عقاقير مقوية تحتوي على مادة 
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الاستركنين . 

أو 

واتحبت انظار ا محلفين الى لورنس ومضى هذا يقول ٠‏ 

-- لقد حدث في كثير من الحالات أن ادت خاصية الترسيب في العقأقير 
الى يتناولها المريض لمدة طوية الى الوفاة .. ثم الا يحتمل أن تكون أمي قد 
تناولت -جرعة كبيرة من الدواء بطريق الخطأ ؟. 

هده أول هر تسمع فيها أرنت المتوفاة كانت قبل موتها تتناول دواء 
يشتمل على الاستركنين * اننا نشكرك على هذه المعاومات با مستر كافتديش . 

ولكن الدكتور ويلكنز سخف الفكرة وقال : 

- ان ما قاله مستر كافنديش مستحمل » صحمسم ان الامتر كنين يترسبالى 
سحد ما ولكنه لا يمكن أن يؤدي الى الموت الفجائي على النحو ٠٠.‏ ان الترسب 
ينتج اعراضا مرضية تستمر فترة طويلة من الزمن » وكان لا بد لي أن الاحظها 
بصفتي ظبيب المتوفاة 

والافتراض الثاني ؟.. عن احتمال تناول المتوفاة جرعة كبيرة يطريق 
الخطأ ؟.. 

- ان ثلاث أو اربع -جرعات لا يمكن أن تؤدي الى الوفاة ..٠‏ ولا بد ان 
تتناول المتوفاة محتويات زجاجةكاملة لكي تترسبفي أمعائها كنبة من الاستر كنين 
كتلك التي أسفر عنها التشريح 1 

هل نحب إذن ان نستيعد الدواء كسيب لحدوث الوفاة ؟. 

- بكل تأكيد . 

فسأله أحد الحلفين الا يمكن ان يكون الصيدلي قد أخطأ في تحضير الدواء؟ 

فأجاب : 

- ذلك ممكن طبعاً ,.٠‏ 

ولكن دو ركاس الي ادلت بشبادتها بعد ذلك نفت هذا الاحتمال بصفة 
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قاطعة إذا قالت ان الدواء قد تم تحضيره منذ وقتطويل وان مسز اتحلثروب 
تناولت آخر جرعة من الزجاجة من وفاتها . 

وهكذا أستيعد المحقق الدواء كسيب للوفاة 6. 

وقررت دوركاس انها استيقظت على رنين جرس سيدتها » ثم ايقظت 
الآخرين »© وسئلت عن المشاجرة التي سمعت طرفاً منبا 2( فم تختلف اجابتها 
عما سيق ان ذكرته لنا . 

ودعمت ماري كافنديش' للادلاء يأقوالحا » فوقفت منتصية القامة مرفوعة 
الرأس وتكامت بصوت خافت واضح النبرات . وأجابت على سؤال الحقق 
فقالت انها اسنيقظت في الساعة الرابعة والنصف لتماشر عملها في حظيرة الأبقار 
كالعادة وسمعت فجأة صوت سقوط شيء ثقيل فقال الحقق : 

لايد كان سقوط المائدة الصغيرة الجاورة للفراش . 

واستطردت ماري قائلة : 

ففاحت الباب وأصفت السمع .. ويعدل لحظة رن احد الأجراس رنياً 

عليفاً واقيلت دو ركاس مسرعة وايقظت زوجي 2 وانطلقنا جمبع] الى غرفة 
انجلثروب ووجدة بابها مغلقاً .. 

وهنا قاطعبا المحققى قائلاً : 

- لا تكلفي نفسك عناء سرد هذه التفصيلات فقد سبق ان #معناها . 
وحبذا لو ذكرت لنا ما سمعته من المشاجرة التي حدثت في الموم السابق .. 

1 

وكان في صوتها رنة تحد .. ومدت يدها الى ياقة ثوبها لتصلح من وضعهما 
وادر كت على الفور انها تريد كسب يعض الوقت . 

قال الحقق . 

نعم > فقد عامت انك كنت تجلسين على مقعد تحت تافدة الدع ويبدك 
كتاب تقرأينه قبل هذا صححح ؟. 
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كان هذا النيباأ جديداً بالنسبة لي » فنظرت من ركن عيني الى بوارو 
ولاحظت من قسيات وجبه ان النبأ كان جديداً عليه أيضاً . 

وترددت ماري لحظة قصيرة ثم أجابت 

داتعم > هذ! صحبح . 

- وكانت افذة الدع مفتوحة . ألبس كذلك ؟ 

فشحب وجبها قليلا وأجابت : 

: 8 

- اذن لا بد انك ممعت ما دار من حديث داخل الحدع وخاصة أن 
الأصوات كانت مرتفعة وغاضية .. والواقع اها كانت اوضح “بالنسبة الى 
شخص تحلس في البهو . 

ريما ؟. 

هل لك ان تذكري ما سعمته ؟. 

- الواقم الي لا أذكر افي معت شيثا . 

هل تعنين انك لم تسمعي الأصوات ؟ 

بل ممعتها .. ولكني لم اتمين الكامات .. فلس من عاد الانصات الى 
الحادثات الخاصة . 

الا تذ كرين شُسا على الاطلاق با مسز كافند.ش ؟. الا تذكرين كللة 
شاردة أو عمارة ما تحملك على الاعتقاد بأنها محادثة خاصة ؟ 

فصمتت قلي كأنما لتفكر .. ولكنبا ظلت على هدوما قالت : 

- تعم » اذكر ان مسز انجلثروب قالت شثا عن . عن اثارة فضرحة بين 
زوج وزوجنه 

- آه .. هذا يتفق مع ما معته دوراكس »2 ولكن معذرة با مسز كافنديش 
. على الرغم من اذك أدر كت انها محادئة خاصة » فانك م تحاولي الانتقال من 
مكانك وظللت حيث كنت ٠‏ 
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فرمقته بنظرة خيل الي معبا انها لو استطاعت » لنشبيت أظافرها في عنق 
الحقق ومزقته أربا . 

بد انها أجابت بهدوء تام : 

- م انتقل من مكاني لآني كنت اشعر بالارتياح فيه » ولآن تفكيري كان 
مر كزاً على القراءة ٠‏ 

- هل هذا كل ما عتدك ؟١.‏ 


راح انه رين اوري جرفو لزان كأن على 
يقين من ان ماري كافنديش تعرف أكثر مما قالت . 

ودعيت ( آمي هيل) “من اصحاب الهوانيت في القرية فقررت انها يعدظبر 
يوم ١9‏ الجاري باعت وليم ابرل» مساعد البستافي في قصر ستاياز انموذجا مما 
يستعمل لتحرير الوصانا . 

وجاء ابرل ومانتج * وقررا! انها وقما كشاهدين على احدى الوتائق » 
وقال مائنج ان ذلك .حدت في نحو الساعة الرابعة والنصف * بينها قال ويليم 
ابرل ان التوقيع حدث قبل هذا الموعد . 

ودعبت سنئيا فقالت انها لم تككن تعرف شيئًا عن الأساة الى ان أيقظتها 
مسز كافندش . 

فسألبا الحقق : 

- ألم تسمعي صوت سقوط المائدة ؟, 

-كلا .. كنت مستغرقة في النوم .٠‏ 

فأيتسم المحقق وقال : 

الأبرياء ينامون نوما عممقا . شكراً لك يا1 نسة.. 

وجاءت ايفلين هواردفقدمت الخطاب الذي ارسلته اليهامسز انجلثروب في 
مساء يرم ؟١‏ الجاري ٠.‏ و كنت وبوارو نعرف مضمونه © وفيما يلي قصه : 
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عزيزي ايفلين 

ألا يمكن ان نتناسى خلافاتنا ؟.. لقد كان من المسير على ان اغفر لك 
حملاتك على زوجي العزيز ... ولكني عجوز حمقاء ... وأم من ذلك انني 
افك 

الخلصة 
اميل انجلثروب 

وقال الحقق وهو يدفم بالخطاء. الى الحلفين . 

هذا الخطاب لا يفيدة كثيراً إذ لم يرد به شيء عن احداث ذلك اليوم. 

فقالت ايفلين : 

- ولكنه واضح الدلالة على ان صديقت المسكينة قد اكتشفت أشيراً انها 
خدعت ٠‏ 

ان الخطاب لا يتضمن شيا بهذا المعنى . 

- ذلك لأن أميلٍ كانت مطبوعة على عدم الاعتراف يخطئها » انني أعرفها 
جيداً .. كانت تريدثي على ان أعود دون ان تعترف بأنني كنت على حق .. 
كانت تلف وتدور مثل أكثر الناس ولكني لست من هذا الطراز . 

فابتسم الحقق كا ابتسم بعض المحلفين ٠‏ ويبدو ان ايغلين كانت معروفة 
ومحوبة . 

قالت : 

- وعلى كل حال فانني لا ارى إلا كلام .. ومزيداً من الكلام في حين 
اننا جمبعاً نعرف ان .٠‏ 

وهنا قاطعبا المحقق قائلاً بسرءة : 

- شكراً لك يا مس هوارد . هذا كل ما هئالك . 

وخمل الي انه تنفس بارتياح -حين رآها تغادر مقعد الشبود . 

ثم حدثت المفاجأة الكبرى حين دعي البرت ميس الصبدلي للادلاء بأقواله . 
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وكان الشاب ممتقع الوجه بادي الاضطراب وقد أجاب على اسئة المحقق 
فقال انه صمدلىي مؤهل ؛ و'نه يباشر عداه في الصيدلبة منذ وقت قصير بعد ان 
دعي سلفه لاداء الخدمة العسكرية ٠‏ 

فقال المحقق .: 

مستر ميس .. هل بعت مؤخراً كنية من الاستركنين لشخص ليس من 
حقه الحصول عليه ؟ 

نم ميدي د 

- متى كان ذلك ؟. 

- في ليلة الاثنين المافي . 

- الاثنين . . لا الثلاتقء ؟. 

- كلا يا سبدي .. الاثنين 1١‏ الجاري . 

هل تستطيع أن تذكر لنا لمن بعت الاستركنين ؟ ولو قد ألقى دبوس 

في تلك اللحظة [سمع رئينه . 

وأجاب الصيدلي : 

- فعم با سبدي . انني بعته لمستر انجلثروب . فتحولت جميع الأنظار الى 
الفريد انجلثروب الذي جلس كالتمثال لا يبدي حراكا . 

هل أنت واثق مما قلت ؟. 

- كل الوثوق يا سيدي . 

- هل تعودت أن تبيع الاستركنين مرا ؟. 

فتحرك الشاب التعس في مكانه بقلق وأجاب : 

كلا يا سيدي .. ولكني كنت أعل أن مستر اتجلثروب من اصحاب 

القصر » وخيل إلي أن لاضرر من أن أبيعه الاستركنين وقد قال انه بريده 
لتسمم كلب مسءور . 


وأخذتني الشفقة بالشاب التعس الذي كان كل ذنبه انه أراد اكتساب زبائن 


() النضية الكبرى 4 


جدداً أغنياء تعودوا التعامل مع صيدليات لندن 8 
قال المحقق : 
- أليس المألوف أن يوقم مشتري المقاقير السامة ياسمه في سجل خاص ؟. 
نعم يا سبدي > وقد وقع مستر اجلثر وب باسمه 
- وهل أحضرت السجل ؟ 
ساتعم ٠0‏ 
وقدم السجل »2 فتناوله الحقتق وصرف الشاهد بعد أرن عتفه على الخالفة 
الخطيرة التي تورط فبها بببعه عقاراً ساما لمن لا يجوز له الحصول عليه . 
ودعي الفريد انجلثروب فتقدم للشهادة وسط صمت عميق . وتساءلت وأتا 
أنظر اليه » ترى هل يشعر بأنه قاب قوسين او أدنى من المشنقة ٠.1‏ 
وتكل الحقق في الموضوع مباشرة » وقال : 
هل ابتعت في مساء الاثنين الماذي كنية من الاستركنين لتسمم حكلب 
مسعور ؟.ه 
فأجاب النجلثروب بهدوء ام : 
_ كلا .. ولا بوحد لدينا سوى كلب واحد لخراسة الأغنام وهو ينمكم 
يصحة جسدة . 
- هل تنكر أنك اشتريت من مسقر ميس كنية من الاستركنين في مساء يوم 
الاثنين الماضي ؟. 
- نعم . 
- وهل تنكر هذا أيضاً ؟. 
وأثار الى توقبعه في السجل » قأجاب الشاهد : 
نعم .. فالخط يختلف تام عن خطي . . هو ذا توقيمي . 
وأخري من جمبه ٠ظر‏ وفاً قديما وقع عليه بامضائه وقدمه لحيثئة المحلنين م6 
كان الاختلاف بين التوقيعين واضحاً . 
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وسأل الحقق : 

إذن بماذا تفسر اعتراف مستر ميس ؟. 

- لا بد انه أخطأ ٠‏ 

فتردد المحقق لظة ثم قال : 

-- مستر انجلثروب ٠٠‏ هل تستطبع أن تذكر لنا أين كنت في مساء يوم 
الاثنين ١١‏ يوليو ؟. 

- الواقع أنني لا أذكر ٠‏ 

- غير معقول .. فكر جمداً يا مستر انجلثروب ٠‏ 

فهز انجلثروب رأسه وأجاب : 

كل ما أذكره انني خرجت الازهة ٠‏ 

في أي اتجام مرت ؟. 

دلا أذ كاده 

فقطب الحقق حاجييه وسأل : 

هل كنت بصحمة أحد ؟. 

ل 

هل قابلت أحداً في الطريق ؟. 

كلاء. 

هذا أمر يؤسف له !. هل أفهم من ذلك انك ترفض تحديد المكان الذي 
كنت فبه في الوقت الذي يؤكد مستر ميس انه رآك وأنت تدخل الصيدلية 
لشسراء الاستر كنين ؟. 

- لك أن تغهم ما تريد .. 

حذار يا مستر انجلثروب ٠‏ 

وهنا تحرك بوارو في مقعده بقلق وتام قائلاً : 

تب له .٠‏ هل بريد هذا الغي أن يلقى القيض عليه ؟٠‏ 
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والواقع » ان اجابات انجلثروب م تكن مقنعة على الاطلاق وقد تركت 
أثراً .يئا في نفوس الحلفين . 

غير ان الحقق ما لبث أرى انتقل الى النقطة التالية » فتنفس بوارو 
الصعداء ١‏ 

قال : 

- هل دارت مناقشة حادة ببنك وبين زوجتك بعد ظهر يوم الثلاثاء ؟. 

كلا ٠٠ل‏ تدر بيني وبين زوحي أية مناقشة » ول تحدث أية مشاجرة » 
والقصة كلها لا أساس من الصحة » لأنني كنت غائي] عن البيت طوال يعد 
الظور . 
- هل لديك من يؤيد هذا الكلام ؟. 

-. حسبتك انني قلت ذلك . 

يوجد شاهدان على استعداد لأن يقررا انهما حم الحوار بينك وبين 
زوجتك . 

هذان الشاهدان قد اخطاءا ! 

فدهشت .. 

كان الرجل. بتكل بثقة واطمثنان » فنظرت الى بوارو ورأيت على شفتيه 
ابتسامة سرور لم افهم معناها . 

ترى هل أقتنع أخيراً يحرية اتجلثروب ؟. 

قال الحقق . 

مستر اتجلثروب انك ممعت هناآخر الكامات الى نطقت ,هما 
زوجتك وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠٠‏ بوسعك أن تجد لها تفسيراً ؟ 

- طبعا .٠‏ والتفسير بسيط للغاية .٠‏ كان النور في الغرفة ضعيفاً .٠‏ ولما 
كان الدكتور باورشتاين يشبهني دلولا وقواما وله لحية كلحيتٍ ؛ فد ظنت 
زوجتي المسكينة انها تراني ' فبتفت باسمي . 
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فغمغم بوارو قائلاً : 

فسألته هامسا : 

أهو الحقيقة ؟ 

م أقل انه الحقدقة ٠٠انما‏ قلت انه تعليل بارع ٠٠!‏ 

واستطرد اتحلثروب قائلاً : 

- انك تنظر الى كلمات زوجت الآخيرة على انها اتهام .. ولكنبا في 
الواقع كانت استغائة كانت المسكينة تستغيث بي مما تعافي . 

ففكر الحقق قلي ثم قال : 

المفهوم انك في لملة المأساة قد صبيت القبوة في قدح زوجتك ثم 
حملته اليها . 

- انني سبيت القبوة في القدح حقا . ولكني ل أحمل اليبا . كان في نيقي 
أن افمل ذلاك ولكن قبل لي أن صديقاً ينتظرني بالباب » فوضعت القدح على 
مائدة في الببو وخرجت .. وعندما عدت الى البهو بعد بضع دقائق لم أجد 
القدح .. 
مركز اتجلثروب ولا يعفيه من الاتهام » فقد كان لديه الوقت الكاني في كلنا 
الحالتين لكي يضع السم في القبوة . 

ولفت بوارو نظري في هذه اللحظة الى رجلين حلسان على مقربة من باب 
القاعة » أحدهيا قصير القامة اسمر الدشرة والثافي طويل أشقر . 

ونظرت الى بوارر متسائلا فادنى فه من أَذَني وهمس قائاً : 

- هلل تعرف من الرحل القصير القاءة ؟. 

فبززت رأ سلا . 


قال 
انه جيمس جاب مفتش البوليس باسكتلنديرد. وزميله من اسكتلنديارد 
أيضا . ان الأمور تسير بسرعة مذهلة أها الصديق . 
نظرت الى الرجلين » وم أر في مظبرهما ما يدل على انهها من رجالالشمرطة 
أو حق من الرسميين . 
و كنتلا أزال أرقبيما حين سمعت المحقق يصدر قراره بأن (الوفاة جنائية 
والفاعل تجهول ) . 


الفصل السابع 


بوارو يسدد ديثه 


ما أن غادرت قاعة الجلسة حتى ضغط بوارو على ساعدي بلطف وانتحى بي 
جانياً فأدر كت انه ينتظر رجلى اسكتلنديارد . 

وخرج الرجلان بعد لحظات فتقدم بوارو من اقصرهها قامة وهو يقول : 

لعلك لا تذ كرفي أها المفتش جاب . 

- آه .. مسدو بوارو . 

والتفت الى زممله واستطرد قائلاً : 

هل سمعت أحاديثي عن مسيو بوارو ؟. أننا عملنا معاً في قضية 
ابركوب .. ذلك المزور الخطير الذي قبضنا عليه في بروكسل .٠‏ وهل تذكر 
( البارون التارا ) ؟. انه راوغ بوليس أوروبا كلها .٠‏ ولكننا قبضنا عليه قي 
( انتويرب ) بفضل مسبو بوارو 

وقدمني بوارو الى جاب»وقدمنا هذا بدوره الى زميله المفتش (سمرهاي) . 

فقال بوارو : 

- اظن انني لست يحاجة لآن اسألكاعما تفعلانه هنا . 

كلا طبعا » والقضية واضحة كالشيس كا ترى . 

اسمح لي أن اخالفك في ذلك . 


فقال -مرهاي : 

- كيف ١8‏ ان الرجل متورط الى اذئيه .. ومن عجب أن يكون مغفلا 
الى هذا الحد . 

فقال جاب : 

-- مهلا يا سمر هاي .. انني عملت مع مسيو بوارو قبل الآن .. إذا كان 
هناك رجل ا-ترم رأيه » فبذا الرجل هو بوارو » ويخيل الي اذا لم أكن 
مخطئا » انه يعرف عن هذه القضصة أكثر مما نعرف ٠‏ 

فابتسم بوارو وقال : 

الواقم انني عاصرت القضية منذ بدايتباء وقد توصلت الى بعضالنتائج 

فقال جاب 

أما تحن فاننا لا نعرف عنبها اكثر مما سمعناه في جل ةلتحقيق .وواضح 
مما سمعناه ان انجلثروب قتل زوحته . 

واني أعجب اذا ل يوجه اليه المحقق تهمة القتل ويأمر باعتقاله فوراً . 

فقال بوارو : 

- مخيل إلى أن في جمبك امرأً بالاعتقال . 

فأجاب جاب وعلى شفتيه ابتسامة غامضة . 

رعا 

- بهمني ايها السادة الا يعتقل انجلثروب في الوقت الحاضر . 

فقال سمرهاي ساخراً ١ ٠‏ 

أحقا ؟.. 

وقال جاب : 

ألا تستطيع الاشارة الى الاسباب ولو تاسحا يا مسو بوارو ؟. أنت 

تع ان سكتلنديرد هما كثيراً الا تتورط في خطأ . 

- هذا ما ظننته . انك إذا اعتقلته فسوف تجد نفسك في مأرق . لآن 
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التيمة ستسقط عنه فوراً . 

فقال <اب وهو نتجفف عرقه . 

انني أصدقك يا مسسو بوارو .. ولكن هناك روساء سوف يسألونني 
لماذا ل أعتقله » فبلا أوضحت قليلاً ؟. 

حسنا » كنت اود أن اخفي اوراق في الوقت الحاضر على الاقل * 
ولكنك على حتى فا قلت .. هل ستذهبان فوراً الى قصر ستايلز ؟ . 

- ستكورن. هناك بعد نصف ساعة .. ححب أن نقابل المحقق والطبسب 
اول 
حسنا .. سأنتظركا في بمتي .. انه اخر بيت القرية .. سأذهب معكا 
الى قصر ستايلز .. وإذا رفض انجلثروب الكلام » وذلك ما أرجحه / فأنني 
سأقدم لكا من الادلة ما يقنمكا بأن اتهامه لا يقوم على أساس .. اتفقنا ؟ 

.. اتفقئا‎ ٠ 

وانصرف الرجلان . وهتف بوارو قائلآ دون ان يترك لي فرصة للكلام. 

ما رأيك أها الصديق ؟.. لقد مرت بي لحظات رهمبة خلال التحقيق » 
ول اكن اتصور ان ذلك الغي سيرفض الكلام بهذا الاصرار . 

- قد يكون هناك سبب اخر غير الغباء . هب انه مذنب .. قبل هناك 
وسيلة يدذافع يبا عن نفسه غير الصمت ؟ 

- هناك الف وسيلة .. وكل منها أفضل من الصمت والانكار 

ولكن إذا كنت وائقاً من براءته الى هذا الحد »2 فباذا تقسر شراءه 
للاستركنين ؟. 

- التفسير يسبط للغاية . انه لم يشتره . 

- ولكن ميس قد تعرف علمه ! 

- معذرة .. ان ميس ل يتعرف عليه . انه رأى رجلا ذا لحية كلحية 
انجلثروب .. ويضع على عينبه نظارة كنظارة انجلثروب . وبرتدي ثياياً 
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تلفت النظر كشياب انجلثروب .. ولكن ل يكن بوسعه أن يتعرف على رجل 
رآه من يعيد مرة أو مرتين .. ولاتنس ارت ميس ل يحضر للعمل في صيدلية 
القرية إلا منذ اسبوعين . وان مسر انحلثروب كانت تتعامل اصلاً معصيدليات 
دمنستر ولندن . 

هل تعتقد إذن ان ؟. 

هل تذكر يا صديقي النقطتين اللتين اكدت عليها ٠٠‏ دع الآن النقطة 
الأرلى .. فماذا كانت النقطة الثانية ؟.. 

- ان انحلثروب برتدي ملابس خاصة تلفت النظر وان له لحبة سوداء 
ويضع على عينيه نظارة ٠‏ 

تام . والآن هب ان شخصا أراد أن يتنكر في شكل جب ون او 
لورنس كافتديش فبل من السبل عليه ان يفعل ذلك ؟٠‏ 

- كلا .. اللبم إلا إداكان مثا .. 

سأقول لك اذا ليس من السبل التنكر في شكلها . لآنهما حليقا لوجه» 
ومن يتنكر في شكلها في وضح النهار ينبغي أن يكون ممثلآ موهوبا .. وان 
تكون له ملامس كلاحه) . أما في حالة انجلثروب فان الأمر لا يتطلب سوى 
لحة سوداء وثياباً كشابه ونظارة تخفي عمليه 


والآن .. ماذا يهم المجرم قبل كل شيء ؟ ان يبعد الشبهة عن نفسه ٠‏ أليس 
كذلك ؟.. وما هي أفضل وسملة لذلك ؟. 

افضل وسيلة هي ان حول الشببة الى شخص اخر ٠.‏ وفي حالتنا هذه كان 
الشخص الآخر موجوداً ٠.‏ ان المجبع برتابون في النجلثروب . وأصابع الاتهام 
كلها تشير اله » ولتوكمد التبمة .. يحب أن يكون هناك دليل قاطم . وهل 
ثة دليل أقطع من شراء السم ؟.. 

ولكن إذا صح ذلك * فاماذا م يذكر انجلثروب أين كان في الساعة 

السادسة عن مساء يوم الاثنين . 
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نعم .. لماذا ؟ . انه قد يتكل إذا قبض عليه » ولكني لا أريد أرن 

يصل الأمر الى هذا الحد» وسأحاول أن اقنعه يخطورة موقفه .. ارن وراء 
صمته أسباي مريبة .. فهو ربا لم يقتل زوجته » ولكن من المحقق انه وغد . 

وكنا قد وصلنا الى غرفة بوارو » فاستأنف الحديث قائلا : 

- لندع انجلثروب جانياً الآن . ما رأيك فيا حدث في جلسة التحقيق ؟ 

فانصرف ذهني على الفور الى ماري كافنديش .. ولكني تعمدت المراوغة 
واحيث : 

- ماذا تعني ؟.. 

- أعنى شبادة لورنس كافنديش مثلا ٠.‏ المس مما يبعث على الدهشة قولهان 
الوفاة حدثت بالقضاء والقدر نتيجة للدواء الذي كانت امه تتعاطاه ؟. 

كلا . اطلاقا .. لقد عبر عن رأيه كشخص عادي . 

- ولكن لورنس ليس شخصا عاديا » ألم تقل لي انه درس الطب وتخرج 
طبيياً ؟.. 

- الواقم انني نسيت ذلك . 

لقد كان ساو كه غريباً منذ المداية » كان هو الوحسد دون سكان القصر 
جميعا الذي كان في استطاعته معرفة أعراض التسم بالاستركنين » ولكده رغم 
ذلك كان أشد المتحمسين لنظرية الوفاة الطسمعية ٠٠‏ المست هذه ظاهرة تستحق 
التفكير أها الصديق ؟. 

ان الأمر حير حقآ . 

ثم هناك مسز ماري كافنديش ٠.‏ انها لم تقل كل ما تعرفه .. ما رأيك 
في موقفها ؟. 

- انني ل أفبمه ٠٠‏ ليس من المعقول انها تريد التستر على انجلثروب .ولكن 


تعم .٠‏ أنه اوقف غريب حقاً .. ميء واحد مو كد . هو انها «معثمن 
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تلك ( المحادثة الخادة ) أكثر مما ادلت به » ولكن شبادها أئبتت انني 
اخطأت وان دوركاس كانت على صواب حين اكدت أن المشاجرة حدثت 
-حوال الساعة الرايعة مساء . 

فنظرت اليه في دهشة لأنني ل أفهم قط معنى اهتهامه بهذه النقطة 

نعى » لقد ظبرت أثياء كثيرة عجيبة خلال التحقيق » اليك مثلا 
الدكتور باورشتاين ' ماذا كان يفعل في تلك الساعة الممكرة من الصباح ؟. 

من عتجب أن احداً ل يعقب على هذه الحقيقة . 

لعله أصيب بأرق 

- هذا تفسير وجمه جمداً .. أو ردىء جداً » انه يإرر كل شيء ولا يوضم 
شين .. ولعل من الأفضل ان نضم هذا الطبيب البارع تحت رقابئنا . 

- هل لديك ملاحظات أخرى على التحقيق ؟. 

إذا وجدت. أحداً لا يقول الصدق فأحذره » وانطياعي عن التحقيق ان 
واسدا أو اشين فقط قد تكاما بصراحة وندق . 

لاشك ان لورنس وماري كافنديش ليسا من هؤلاء.. ولكن هناك جون 
ومس هوارد .. اعتقد انها قالا الصدق .. 

اتعتقد ذلك حقا ؟ 

لقد كانت مس هوارد دائًا دادقة وصرمحة ٠‏ 

فرمقني بوارو بنظرة غرسة ٠٠‏ وهم بأن يقول ثيثا ثم امسك . 

قلت له : 

- وهناك سنثما > انبا مثال للبراءة والوضوح .. 
المجاورة لمسز انجلثروب .. وفي حين ان ماري كافنديش ؛ التي تقم فى الماح 
الآخر » قد ممعت صوت سقوط المائدة بوضوح تام . 

ان سنثيا في شرخ الشباب * وتنام نوما عميقاً . 
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وفي هذه اللحظة طرق الباب الخارجي فاختطف بوارو قبعته »وفتل شاربه 
وهبط السلم ٠سرعا‏ نتبعته » وكان رجلا سكتلنديرد في انتظارث فانطلقنا جميعا 
قي الطريق الى قصر ستاياز 
وكارن قدوم ر ل الشسرطة صدمة لأهل القصر » ولكنبا صدمة فتحث 
عيونهم على خطورة الموقف .٠‏ 
ودار حديث هامس بين بوارو وجاب/ طلب هذا الأخير على أثره الى أهل 
القصر » فيا عدا الخدم 2 الاجتاع في فاءة الاستقبال . 
واعتقد أن الجيع دهشوا حين وقف بوارو » وليس أحد الشرطيين » 
وأستبل الحديث . 
قال بعد أن أحنى قامته تحمة للحاضرين كا يفعل الحاضر حين يهم بالقاء 
حاضرته ٠‏ 
- سبداقي وسادقي . لقد طلبت حضورء جميعا الى هذا المكان لأمر معين 
يتصل بستر انجلأروب 
وكان انجلثروب قد جلس بعزل عن الآخرين فرفع رأسه ونظر الى بوارو» 
فقال هذا الأخير : 
ان ظلاً قاقاً يخم على هذا البيت .. هو ظل حجرعة القتل التي ذهيت 
ضحيتها مسز انجاثروب . 
فبز انجلثروب رأسه ومّتم قائلا : 
مسكينة اميل ! 
فقال بوارو محدثه : 
أنت أيضاً مسكين يا مستر انحلثروب . لأن موقفك دقيق للغاية . 
ماذا تعني ؟. 
أعني أنك متهم بتسمم زوجتك 
- يا إلمي ! أن أسعم اميل ؟ 
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- انك لا تدرك م كان موقفك في التحقيق مدءراً لك » وأنت الآرف 
تعرف خطورة الاتهام الموجه اليك .. فهل ما زلت مصراً على الامتناع عن 
تحديد الملكان الذي كنت قمه قٍِ الساعة السادسة من مساء بوم الاثنين ؟ 

فتأه انحلثروب ودفن وجبه بين كفيه . 

وافترب منه بوارو مهدداً : 

- تكلم . 

فرفع انجلثروب يديه عن وجبه ببطء » وهز رأسه » فصاح بوارو : 

- لا أظن أن هناك انسانا من الوحشية بحيث يتبمني مثل ما ذكرت . 

فقال بوارو تجزم : 

حستا .. سأتككلم نياية عنك . 

- كيف ؟ أنك لاتعرف ثيئاً . 

فتحول بوارو إلينا وقال 

- سيداتي وسادق . اسمحوا لي بأن اؤكد لك أن الشخص الذي ذهب الى 
الصيدلية وابتاع الاستركنين في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين م يكن 
مستر انجلثروب .. لأن مستر انجلثروب كارن ق الساعة السادسة من مساء 
ذلك اليوم برافق مسز ريكس الى بيتها في المزرعة المجاورة » وفي استطاعتي 
أن أقدم خسة شهود على الأدل على استعداد لأن يقسموا بأنهم رأوههما معاً في 
الساعة السادسة وما يعدها على طول الطريق المؤدي الى المزرعة والذي يبل 
زهاء ثلاثة كيالو مترات . 


ل 


الفصل الثامن 
الشفكوك 


وساد صمث مشوب بالذهول » وكان المفتش جاب أقل الجمسع دهشة فقطع 
حبل الصمث دقوله : . 

- هل أنت مطمئن الى اولئك الشبود نا بوارو ؟. 

- اليك قَمة باسمائهم وعناوينهم .. ولك أن تستجويهم بنفسك ولكني 
أؤكد لك أنهم شهود شعرفاء . 

- أث واثق من ذلك » ويحب أن أشكراك لأنك جنبتنا الوقوع في ورطة . 

ثم التفت الى انجلثروب وقال : 

- معذرة با سيدي .. ولككن لماذا لم تقل ذلك في التحقيق ؟ 

فقال بوارو : 

سأقول لك ااذا . . كانث هناك شائعة بأن .. 

فصاح 'نجاثروب قائلاً بصوت متبدج : 

انها شائعة خسيثة لا تنبض على أي أساس . 

فقال بوارو: 

-/ بشأ مستر انجلثروب اثرة أية فضبحة في هذا الوقت بإلذات .. بينا 
حثة زوجته / توار التراب بعد 
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فقال جاب محدثا انجلثر وب 
لو انني مكاذاك يا سيدي لآثرت الفضمحة على الاعتقال » ولو استطاعت 

زوجتك المسكينة الأكلام لقالت ذلك أيذ)؛ لقد كان اعتقالك أمراً مؤ كداً . 
لولا تدخل مسيو دوارو 

فغمغم اندلثروب قائلاً 

انك لا تعم يا س.دي المفتش كيف كنت هدفا للاشبير والاضطباد .. 

ونظر من ركن عينه الى ايفيلين هوارد . 

فقال جاب : 

- والآن ا سمدي . أريد أن القي نظرة على غرفة زوجت كك »؛ ومن ثم 
اتحدث قليا مع الخدم » لا تشثغفل نفسك بي يا مستر انجلثروب .. سير شدقي 
مسيو بوارو الى الطريق 

وغادر المفتشان الغرقة * وأشار الى بوارو أن اتبعه » وما أن توسطنا درج 
السم حت اتتتحى بي جانبا وقال في همس : 

أسرع الى الجناح الأيمن وقف في الدهليز يحوار الباب الزجاجي الذي 
يتوسطه ولا تنحرك من مكانك حتى الحق بك .. 

ور كني ومضى مع الشرطيين ؛ وأطعت تعلياته » ووقفت وار الياب 
الزجاجي وأنا اتساءل ترى ما هدفه ؟ . 

وخطر لي خاطر . 

كانت جميع الغرف » بامتثناء غرفة سنثيا » تقع في الجناح الأمن » ؤبل 
لذلك صة بما هدف البه بوارو ؟. وهل أرادني بوارو على أن ارصد سحركات 
الر ائحين والغادين ؟ 

مها يكن من أمر فقد ازمت مكاني» ومرت الدقائق ول أر أحد ول يحدث 


شىء 6ه 
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وبعد نحو عشرين دقيقة لحق بي بوارو وسألني : 
- هل بارحت مكانك ؟ 


كه : 

- ايمكن هذا ؟.. اه . ؟ أنا حائق على نفسي ! . انني حريص دائما 
ولكني لا ادري ماذا دهالي |.. لقد أفلتت من يدي البسرى حركة فسقطت 
المائدة الجاورة للفر اش 

وبدا الضيق على وجبه فقلت : 

وما أهسسة ذلك ؟.. لا شك ادك كنت منفعلاً بعد النصر الذي سحلته 
يتبرئة انجلثر وب !.. وبهذه المناسبة . لا يد ان الصلة بين انجلثروب ومسز 
ريكس أوثق مما ظننا » وإلا ما أصر على الصمت على هذا النحو . 

ماذا ستفعل الآن ؟ وأين ذهب الشرطيان ؟ 

أنها انطلقا لاستجواب الخدم .. ولكن (جاب خيب رأبي فيه .. انه 
يعمل بلا تخطيط . 

وكنت أطل من النافذة فبتفت : 

- هو ذا الدكتور باورشتاين .. الي امقته بالغريزة ٠‏ 

- انه رجل ماهر ! . 

- م سررت حين رأيته ملطخا بالوحل . 1 

ورويت لبوارو قصة سقوطه في المستنقع .. وكيف كان منظره حين جاء 
الى القصر في مساء الثلاثاء وهو أشمه بتمثال من طين . 

فأمسك بوارو يكتفي وصاح وهو بهزني بعنئف : 

تقول انه جاء الى هنا في مساء الثلاثء ؟. لاذا لم تذكر لي ذلك من قبل 
لماذا ؟.. اذا ؟.. 


(8) القضية الكبري ١‏ 


م أتصور ان لقدومه أية اهسة ؟. 

- ان لكل الاهمية .. هل نسيت انه جاء مرة اخرى عقب اكتشاف 
الحادث ؟.. ان ذلك يغير كل شيء . 

وأرخى قيضته عن كتفي » وراح يذرع ارض المكان ويتعتم ٠‏ 

- نعم ٠٠‏ ذلك يغير كل شيء . 

وتوقف عن السير فجأة » وصاح : 

- حب ان نعمل فوراً » ابن مسقر كافنديش ؟. 

وكان جون في قاعة التدخغين » فذهب اليه يوارو وايثدره يقوله : 

لدي عمل هام في تادمنستر يا مستر كافنديش » فبل تعيرني سيارتك ؟. 

طبعا . . هل تريدها الآن ؟. 

طبعا .. إذا تفضلت 

وبعد دقائق » كانت السمارة تنبب بنا الأرض في الطريق الى (تادمئستر). 

قلت له : 

هل لك أن تخبرني ما معنى كل هذا ؟. 

- حب ان تعمل فكرك نا صديقي ٠٠‏ انت تعم ان استبعاد انجلثروب قد 
غير الموقف ٠‏ واننا الآن نواجه مشكة جديدة مام . اننا نعم الآن ان هناك 
شخصسا] واحداً لم يشتر السم » ولكن ماذا عن الآخرين ؟٠‏ أي واحد من 
أهل القصر » باستثناء ماري كافنديش التي كانت تلعب التنس معك في ذلك 
الوقت »2 'يحتمل ان يكون قد تنكر في زي انجاثروب وابتاع السم . ثم ان 
هناك ما قرره انجلثروب في التحقيق من انه ترك قدح القبوة في البهو ..وذلك 
أمر له مقزاه .. إذ حب علمئا الآن ان نعرف من مر بالبهو اثناء وجود القدح 
هناك ومن حمل القدح الى مسز انجلثروب .. لقد فبمت من روايتك أن هناك 
شخصين فقط نستطيمع الجزم بأنهما لم يققريا من القدح » وهذان الشخصان ها 
ماري كافنديش والآنسة سنثيا . 
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هذا 

- انني اضطررت * لكي أبرىء انجلثروب » الى التكشف عن اوراقٍ قبل 
الموعد الااسب كان القاتل مطمئثنا الى ان هناك منها اخر يحظى اعتامنا » 
أما الآن فانه سيضاعف حذره ويعم ل يحرص شديد . ولكن حدثني عن 
رأيك الشخمي يا هاستنجز » هل تتهم أحداً بعينه .. ١‏ 

فترددت » والواقع انه كانت هناك فكرة عبرت بذهني مراراً في ذلك 
الصباح ولكني استيعدتها لغوايتها .. ولآثني لم أجد ما يؤيدها 

قلت له ؛ 

ان لدي نشكا ولكنه لا برقى الى مرتبة الاتهام . 

انني أشك في ايغلين هوارد وأعتقد انها لم تقل كل ما تعلم . 

- إيفلين هوارد ؟. 

- نعم .. لا تسخر مني . 

وللماذا اسخر منك ؟. 

- اثني لا أتمالك من الاحساس بأننا اسقطناها من عداد المشتبه فيهم جرد 
انها لم تكن ني ( ستاياز ) وقت وقوع الجرية . في حين ان المديئة التي تعمل 
بها تقع على مسافة خسة عشر مملا فقط ويمكن للسيارة أن تقطعها في أقل.من 
نصف ساعة .. فبل بوسعنا اث نقطع بأنبا كانت بعمدة من ستاياز في ليلة 
الجرعة ؟.. 

- نعم يا صديقي » فقد كان من أول أحمالي حين اضطلعت ببذه القضية 
انني اتصلت بالمستشفى الذي تعمل به وتحققت من انها قضت نهار الثلاثاء 
أوشطراً كبيرا من اللمل في العمل به ٠٠‏ 

- الواقع . ان نقمتها العجيبة على انجلثروب هي ما حملني على الارتياب 
ببا » انها على استعداد لأن تفعل أي شيء للنكاية به » ولا يبعد أن تكونهي 
التي أسرقت الوصمة الجديدة» ظنا منها !نها الوصية التي كتيتها مسز انجلثروب 
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لصالحه . 

هل ترى ان نقمتها عليه غير طبيعية ؟ 

انها من العنف حيث أكاد أشك في صحة قواها المقلية .. 

انك على حى في امر واحد » هو اننا يحب ان ذ تاب في كل انسانحتى 
تثبت أنا براءته » ولكن ما هي الاسباب التي تمنع مس هوارد نفسها من تسمم 
مسز انحلثروب ؟. 

أنا كانت تتفانى في الاخلاص لها . 

أراك تحادل منطق الأطفال .. لأنه إذا كان في استطاعة مس هوارد 
أن نقتل مسز انجلثروب » فانها تستطيع كذلك ان تتظاهر بالاخلاص والولاء 
لها .. كلا .. كلا .. يا صديقي .. يحب ان تبحث عن سبب آخر ٠‏ والواقع 
ان هثاك سيبا جوهريا . 

. ماهو؟. 

هو ان موت مسز اتجلثروب لا يفيد مس هوارد بأي حال .. 

ألا يحتمل ان تكون مسز انجلثروب قد كتدت وصية لصالحها ؟. 

فبز بوارو رأسه علامة النفي » فقلت : 

- ولكنك الحث الي ذلك ذات مرة . 

انني فلت ذلك لسبب » كنت اعني وقتئذ شخصا ل أشأ ذكر اسمه.. 
وكان مر كز ذلك الشخص عائل مر كز من هوارد ماما . 

وتلك الوصمة الجديدة التي كتبتها مسز انجلثروب في يوم وفاتها ؟.. 

كلا يا صديقي» ان لدي فككرة خاصة عن هذه الوصبة ولكني استطييع 
ان اث كد لك انها م تكن لصالح مس هوارد .. 

وكنا قد وصلنا الى ( تادمنستر ) » فأوقف بوارو السيارة أمام ( معمل 
للتحاليل ) » وغاب داخل المعمل بضع دقائق وقال عندما عاد : 

- لقد انتبمت من هبمي . 
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ماذا فملت ؟ 
تركث شيئاً التحليل . 
ماذا تركت ؟. 
قطرة من الكاكاو من أثاء كان في غرفة نوم مسز انجلثروب .. 
ولكن الدكتور باورشتاين قام فملا بتحليل الكاكاو ثم انك أنتنفسك 
قد سخرت من فكرة وجود الاستركنين في الكاكاو . 
أعل كل ذلك . ولكني أريد تحليله مرة أخرى . 
وعبثا .حاولت استدراجه الى مزيد من الايضاح . 
وشعت جنارة مسز انجلثروب في اليوم اللي . ْ 
وفي اليوم الذي يليه .. كنت في طريقي الى قاعة الطعام لتناول الافطار 
فانتتحى بي جون جانباً وقال لي ان الفريد انجلثروب قرر مغادرة القصر في 
ذلك البوم وانه سسقم في حانة القرية ريثما يضع خطة لللستقبل . 
واستطرد قائاً : 
- لقد اغتبطنا ارحمله » ولكننا لا نالك من الشعور بوخز الضمير لأننا 
اسأنا معاملته .. صحيح انه كان لناكل العذر لأن اصابع الاتهام كانت كلبا 
تشير اليه . ولكن ذلك لا ينفي اننا كنا على خطأ وأننا يجب الآن أن نكفر 
عن خطئنا » وذلك مالا سبيل اليه . لأدنا لا نحبه وم نحبه قط .. على انسه 
كان من الكياسة يحمت قرر من تلقام نفسه أن برحل . ومن حسن الحظ أرن 
هذا القصر لم يكن ملكا لأمي لكي توصي به له . انني لا أطيق أن اتصور 
هذا الرجل متريعاً فيه .. 
فسألته : 
- هل سركون في استطاعتك الحفاظ عليه والاضطلاع بنفقاته ؟ 
نعم .. نعم .. هناك ضريبة الميراث بطبيعة الال ولكني سأرث 
نصف ثروة أمي > وسيقم اورنس معنا وسيرث النصف الآخر . 
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ستعاني بعض الضيق في البداية لأنني كا قلت لك مثقل بالديون . ولكني 
أعتقد ان الدائنين سوافقون الآن علىالانتظار . ١‏ 

وقد كانت جلستنا حول مائدة الافطار في ذلك الصباح من أبهج الجلسات 
منذ يوم المأساة ٠٠‏ كانت البسيات تعاو وجوه الميع فيا عدا لورنس » الذي 
ظل على وجومه و كآبته . ولكن الجو بصفة عامة » كان جو مرح وتطلع الى 
مستقبل جديد مليء بالأمل 00 

وكانت الحرب قد هدأت نشطت الصحف لتغطية الأنباء الحلية» 
وامتلأت اعمدتها يتفصلات 0 وهو أقزاة الآأمرة ست أضن ( حادث 
ستاباز الغامض ) على كل لسان . 

رد ار د ويتعقبون أفراد الأسرة .. 
ويتسقطون الأنباء من الخدم وأهل القرية . 

كذلك استباح المفتش -جاب وزميله القصر فبما يدخلان ويخ رجان'ويفتشان 
وسألان .. ولكن بلا نتيجة ٠٠‏ حتى أصبح مرجحا ان تحفظ القضية وتقيد 
الأرعة ضد مجبول ٠٠‏ 


»ع خ# #» 


وذات يوم .. سألتني دوركاس في همس : 

هل ستقابل صديقك البلجيكي اليوم يا سيدي ؟. 

نعم ٠.‏ لماذا ؟. 

لعلك تذف كر انه ألح مرة بالسؤال عن ثوب أخضر . 

نعم .. هل وجدته ؟. 

كلا .٠‏ ولكني تذكرت ان هناك صندوقاً في غرفة بالسطح » يحتوي 

على ملابس كثيرة ؛ كانوا يستخدموتها في الحفلات التنكرية. . وقد يجحد صديقك 
في هذا الصندوق ضالته ٠‏ 
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شكراً !ا دوركاس . أعدك بأن أخيره ٠‏ 

وقصدت الى القرية لأخبر بوارو . ولكني قابلته في الطريق فنقلت اليه 
رمالة دو ركاس » وعدتا ادراجنا الى القصر وت-للنا الى الغرفة الي ذكرها 
دوركاس »© ووجدنا الصندوق فعلاً .. وشرع بوارو في اخراج محتوياته والقائها 
على ارض الغرفة ٠.٠‏ 

كانت كلها ثيابا قديمة للرجال والنساء بعضها من قطع من قياش أخضر 
ولكن بوارو هز رأسه ول بعرها اهتياماً ٠‏ 

ولاحظت انه يعمل بفتور كن لا يتوقع أن يسفر بحثه عن تتيجة 6 بيد انه 
ما لبث أن هتف فحأة : 

ف انظر هه 

وأخرج من قاع الصندوق لحبة سوداء فحصبا باهتهام بالغ ٠٠‏ وقال : 

-. انها جديدة .. 

وبعد تردد قصير » أعادها الى الصندوق » ووضع اللابس فوقها كا كانت 
قبلا » وعدث الى الطابق الأرضي © وهناك قال : 


حب ان اتحدث الى دوركاس .. فانتظرني . 

وانقضت يضع دقائق قبل أن يلحق بي . 

قال : 

جا ل رف لخن الم لتر 
3 - تعتقد انها اللحية التي اتخدمها الشخص الذي ايتاع الاستر 00 : 
.. ألم تلاحظ أنها قصت حديثاً لي تشبه لحية انجلاروب ؟.. ان 

القضية دا او عا 

ولكن من الذي وضعبها في الصندوق ؟. 

- وضعها شخص ذي في المكان الوحيد الذي لا يراها فيه أحد ٠‏ تعم 
انه ذي . ولكن حب ان تكون اذكى منه ل ندع شمر انا على أي 
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قدر من الذكاء . 

آه .. ها هي مسز كافنديش الفاتنة . 

ورفع قبعته وأحنى هامته تحية لماري كافنديش واستطرد قائلاً : 

معذرة با سيدق . هل تسمحين لى بأن القى عليك سؤالاً او سؤالين . 

- على' .. طبعاً .. 

أريد ان أسألك عن الباب الموصل بين غرفة الآفسة سنثيا وغرفة مسز 
انجلثروب .. هل قلت ان هذا الباب كان موصداً المزلاج ؟. 

- نعم » قلت ذلك في التحقيق . 

هل أنت واثقة من أنهكان موصداً بالمزلاج وليس مغلقا بالقفل فحسب؟. 

آه .. فبمت ما تعني .. الحق انىي لا أدري . كان الباب مغاقاً ولم 
استطع قتتحه .. ذلك ما أردت أن أقوله ولكني اعتقد انكل الأبواب وجدت 
موصدة من الداخل .. 

. ولكنك أنت شخصيا .. ألم تلاحظي عندما د.غلت ما اذا كان الباب 
عواضنك1 بالمزلاج ام لا ؟. 

أعتقد انه كان موصداً . 

هل رأيته ؟. 

كلا . انني لم انظر اليه . 

وكار_ لورنس قد غادر قاعة التدخين منذ لحظة وسمم الشطر الآخير من 
الحديث فقال محدة : 

- أنا نظرت المه .. وكان موصدا بالمزلاج 

فقال بوارو بشيء من خيبة الآمل : 

آم .. هذا بحسم الأمر .. شكر؟ لك يا سدق العزيزة .. شككرأ لك 
دا مستر لورنس . 

ثم طلب الي ان ارافقه الى البيت » وساد الصمت بيننا وقتا طويلا الى ان 
قال فجأة : 


1 


انني لم أر الآنسة منثيا » فأين ذهيت ؟. 

انها في المستشفى . وقد اسأنفت عملبا اليوم . 

انها فتاة نشيطة * وجميلة .. ترى هل توافق على أن ازور صيدليتها ؟. 

-. أنا واثق من انها سترحب يك . 

- هل تذهب الى الصمدلية كل يوم ؟. 

كل يوم عدا أيام الاربعاء . 

أظن ان لديها كل انواع السموم ؟. 

- انها أرتني ما عندها من العقاقير السامة .. و كلها في خزانة واحدة مغلقة 

هل الخزانة قرسة من النافذة ؟. 

كلا . انها في الداخل » اذا ؟. 

فبز كتفيه وأجاب: 

مجرد سؤال .. الا تدخل ؟. 

وكنا قد وصلئا الى البست فأجيته : 

كلا. اظن انه يحسن بى ان أذهب .. سأقوم يحولة في الغاية قبل ان 
أعود الى القصر . 

كانت الغابة حول قصر ستاياز من أجمل الغابات » وقد امتمني السير فوق 
أعشابها الرطبة بعد المسيرة الطويلة تحت الشمس الحرقة .. 

م تكن هناك نسحة هواء » ولا زقزقة عصفور فاستلقنت فوق الأعشاب . 
ونسيت الجرعة .. وبوارو وتثاءبت وغليني النماس .. فنمت . ورأيت فيما 
يرى النائم ان لورنس اهوى بمضرب التنس على رأس انجلثروب فقتله .. وأن 
جون غضب لذلك غضبا شديدا وصاح به : 

كلا . الى لا أسمس بهذا 57 

وهنا استيقظت » ولست ادري ؟ انقضى من الوقت منذ أنمضت عبني 
حتى فتحتها » ولكنني أحسست على الفور بإني في موقف ثديد الحرج» فقد كان 


١ 


جورت وماري كافنديش يقفان ووجبا لوجه على بعد بضع خطوات مني وهما 
يتشاجران . . وكان من الواضم انها لا يعمان بوجودي على مقربة منبما .. لأني 
قبل ان أتحرك أو أنطق بكلمة .. ردد جون نفس الكامات التي أيقظتني من 
نومي .. قال : 

كلا .. انني لا اسمح بهذا 

فأجابت ماري بصوت بارد قاطع كالفولاد : 

- وهل من حققك ان تنتقد سلوي ؟. 

سوف يكون اممك مضفغة فيأفواهأهل القرية. كيف تتسكعين هنا مع 
هذا الرجل وما يمضي يومان على دفن أمي ؟. 

الا يمك سوى ثرثرة الناس في القرية ؟. 

لقد ضقت ذرعا بهذا الرجل وبطوافه حولك .. ثم لا تنسى انه مجرد 
أفاق يهودي .. 

- انه لبس أسوأ متنك على كل حال .. 

ماري [. 

وكان في صوته لوم واستعطاف * ولكنها أجابت بنفس الصلابة والبروى : ' 

هل أفبم انك مصممة على الاستمرار في مقابلة بإورشتاين رغم ارادتي ؟. 

مأقابله متى شت .. 

أتتحديني ؟. 

كلا .. ولكي لا اعترف يحقك في نقد ساوى . . اليست لك صداقات لا 
اقرها ؟. 

فتراجع خطوة الى الوراء وصاح بصدوت متهدج وقد غاض الدم من وجهه : 

ماذا تمنين ؟. 

- انت تعرف جبداً ماذا اعني . وتعل ان ليس من حقك ان تعترض على 


يفن 


اختاري لأصدقائي .. 

فقال وهو ينظر الها متوسلاً : 

.- لسن من حقي ؟. اليس لي حق نا ماري ؟. 

فتراخت عضلات وجبها ؛ وخمل الى انها ستلقي بنفسها في اخغضانه » 
ولكنها عادت فتصلبت بغتة وأجابت وشرر الغضب يتطاير من عينيها : 

كلا .. لا سق لك .. 

وابتعدت يخطى متزنة . 

ولكنه وثب في أثرها وأمسك بساعدها وقال بصوت هادىء 

ماري .. أتحبين هذا الرجل ؟. 

فترددت قلملا ثم خلصمت ساعدها من قبضة يده في هدوء . وق الت وعلى 
شفتهما ابتسامةغامضة : 

وابتعدت مسرعة وتركته جامداً في مكانه و كأنه تمثال . 


د عند د 


عندما عدت الى القصر » وجدت القوم حول مائدة الشاي تحت شجرة 
الجيز » وكانت سنثا قد عادت من المستشفى فجلست على مقعد تحوارها ؛ 
وحدثتها عن رغبة بوارو في زيارة الصمدلية فرحبت به وقالت : 

-عمذا لو جاء في وقت تناول الشاي .. يجب أن أتفق معه على موعد 
الزارة .. انه رجل لطيف دائًاً وغريب الأطوار احياناً . 

وصمتت قلبا * ثم نظرت من ركن عينيها نحو ماري وقالت تحدثني بصوت 
غافت : 

ب مسآر هاستتحر [. 


رفن 


أريد ان أتحدث المك على انقراد بعد الشاني . 
وأدركث من نظرها الى ماري كافنديش ان العلاقة بنها لست كلبا مودة 


وصفاء .. 
وكان .جون قد دشل البيث لأمر ما وعاد وهو مكفبر الوجه مقطب الجحبين 
1307 وقال - 


ماذا بريد هذان الشرطبان .. لقد فتشا ذل غرفه وقلبا كل شيء رأسا 
على عقب .. ١‏ 

فقال لورنس ؛ 

- أنها بسديان نشاطاً .. ويتظاهران بأنما يفعلان شئاً لي تشيد الصحف 
ما يبذلآن من جهد . 

وبعد الشاي دعوت سنشما للترهة في الغاية وما أن ابتعدنا وحجبنا الأشجار 
عن العبون حقى قلت لأحثها على الكلام : 

حسنا يا سنثيا ., 

فجلست على المشب وخلعت قبعتها فصبغت أشعة الشمس شعرها باون 
الذهب .. ولاحظت » ربا لأول مرة » انها اجمل كثيراً من ماري كافنديش . 

قالت : 

لقد أردت ان استشيرك فيا ينبغي ان أفعله ؟. 

- نعم 4 فلطالما قالت لي العمة اميل انها .وف تذكرني في وصيتها * ولكن 
يبدو انها نسيت » او انها لم تتوقع الموت .. والنتيحة اني اجد نفسي الآرنت 
عالة على اصحاب القصر .. ولا أعل ما ينبغي أن أفمل » فبل ترى ان أرحل 
فوراً ؟. 

كلا طبعا .. اا واثق من ان احداً لا بريد رحيلك .. 

فترددت قليلا ثم قالت : 

مسز كافنديش تريد رحيلى .. انها تكرهني .. 


ذفن 


تكرهك ؟ 

نعم .. انها لا تطيقني ٠٠‏ وهو كذلك ٠‏ 

على المتكس با سنشما » أنا أعلم أن جون حبك ٠‏ 

- لست أعني -جوث ٠٠‏ وإنما أعني لورنس ٠١‏ أة لا أعبأ بكراهية لورنس 
أو حبه» ولكن الانسان لا يسعه إلا الأحساس بالحرج حين جد انه غير محبوب 

- ولكنهم يحبونك يا سنثيا » أنا واثق من ذلك .. ان جون يحبك ٠.‏ 
وكذلك ابغفلين . و. 

- نعم .٠‏ ان جون يحبني ٠ ١‏ و إيفلين لا تؤذي ذبابة رغم خشوتتها. ولكن 
لورنس لا يتحدث الى إلا" كارها . وماري لا تتنازل بالنظر الي .. اها 
تتوسل الى ايفلين لكي تبقى . ولكنها لا تريدني . ولست أدري ماذا افعل؟ 

وانفجرت ياكبة » فغمرني شعور بالاشفاق عليها والرثء لها . وتناولت 
يدها بين يدي » وقلت لها فحأة : 

- تروجمني يا سلثما 

ويبدو انني وقفت للملاج الناجح لدموعبا » فقد اعتدلت جالسة على الفور 
وسحبث يدها من يدي وهتفت قائلة : 

لا تكن أيله . 

أ لست أبله .. أنا أطلب اليك أن تشسرفيني بأن تكوني زوجتي . 

ولشد ما كانت دهش حين انفحرت ضاحكة وقالت : 

- هذا جميل متك » ولكنك تمل جبدآ انك لا تريد الزواج بي . 

- يل أريد .. انني أملك ٠‏ 

فقاطمتني : 

دعنا مما تملك » لا أنت تريد هذا الزواج حقا ولا أن أريده ٠٠‏ ولكني 
أرجو لك التوفيق مع أمرأة أخرى . .الى اللقاء انك سريت عني . 

واختطفت قبعتها » وتوارت بين الأشجار . 


رن 


وهكذا لم يكن لقاؤنا موفقا على الاطلاق . 

وخطر لي فجأة ان اذهب الى القرية لأتسقط انياء الدكتور باورشتاين . 

ألم يقل بوارو اتنا يحب ان نضعه تحت رقابتنا ؟. 

وطرقت باب الشقة التي كنت أعل انه يقم فيها .٠‏ ففتحت الباب سيدة 
عجحوز . ١‏ 

قلت لما : 

- طاب يرمك » هل أستطيع مقابلة الدكتور باورشتاين . 

فحملقت في وحبي وقالت : 

ألا تعم ؟. 

ماذا ؟. 

- لقد قبض عليه البوليس ٠‏ 

فلم انتظر المزيد .. وانطلقت أعدو في الطريق الى بيت بوارو ٠‏ 


١ك‎ 


لشد ما ضايقني ألا أحد بوارو في ببته .. 

قال لي زميله المواطن البلجئكي الذي فم لباب انه يعتقد انه ذهب الى 
ادر 

ترى لماذا اتخذ هذا القرار الفجائي ؟. ولماذا ذهب إلى لندن ؟. 

وعدت أدراجي إلى قصر ستاياز .. وقد أتجه تفكيري في الحال إلى ماري 
كافنديش .. ان اعتقال بور شتاين سكون صدمة قاسية لها . ترى هل كانت 
ضالعة معه في الجريمة ؟. 

ولكن ماذا يحب أن أفعل الآن ؟. هل أذيع في القصر نبأ باورشتاين ؟.. 
ا م انتظر حق تذيعه الصحف كلبا غداً ؟ : لنت واف 6ن موسونا كن 
إلا سس مه 1 

وأخير قررت التزام الممت . 

ولكني دهشت في اليوم التالي حين لم أجد في الصحف أية اشارة إلى اعتقال 
باورشتابن . كانت هناك يضعة سطور عن جرعة ستاياز الغامضة . ولكن لا 
كلمة عن بأورشتاين وعلاقته بالجريمة .. وتطرق الى ذهني ان المفنتش جاب ربا 
تعمد حجب ابر عن الصحف تبيداً لاعتقالات أخرى . 


مضنا 


وبعد الأفطار قررت أن أذهب الى القرية لأرى ما اذا كان بوارو قد عاد 
من رحلته . وقبل أن أضع كرتي موضع التنفيذ رأيت وجبه في النافذة 
وسمعت صوته يقول : 

- طاب يومك أنيها الصديق . 

قبرولت اله » وهتفت وأنا أشد على بديه : 

-/ أكن قط مشوقا إلى لقاء انسارى ا كنت مشوقا إلى لقائك . اص 
إل .. أنني ل أذكر النبأ لأحد .. أفم أحسن صنعا ؟. 

أي نبأ أيها الصديق ؟. 

فبأ القاء القيض على الدكتور باورشتاين .. 

- هل القي القبض عليه ؟ 

- ألم تكن تعلم ؟ 

كلا .. ولكن النبأ لا يدهشنيى .. فالمسافة بيننا هنا وبين الشاطىء لا 
تزيد على خسة كباو مترات . ١‏ 

- الشاطىء ؟. وما علاقة الشاطىء باعتقال باورشتاين .. 

- لقد اعتقل يسبب الجريعة .. و 

- بسبب الجرية ؟. من قال لك ذلك أيها الصديق .. لقد قبض عليه بتهمة 
التحسس . ش 

عت التفيسمن 6 
- ألم يقبض عليه للسميمه مسز اتجلثروب ؟. 
كلا .. اللبم,إلا اذا كان ( جاب ) قد فقد عقله . 
- هل تريد أن تقول أن الر.جل -جاسوس ؟ 
- ألم تفطن إلى ذلك ؟ 
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أل بر سيا من الغرابة في أن يأتي أحد كيار الاخصائيين ليدفن نفسه في 

هذه القرية الصغيرة ودتجول فى كل ساعة من الليل والنبار في شمابه كاملة ؟ 
الحق انني لم أفكر في ذلك . 

- أن الآأمر واضح . 

يبدو أنني شديد الغباء فاني لا أرى أية صلة بين قرب الشاطىء ومصرع 
انحلثر رب . 

- لا توجد أية صلة طبع . اننا تتحدث عن اعتقال باورشتاين . ' 

- انه المافي المولد » وقد تجنس بالجنسية الانجليزية منذ خسة عشر عام » 
وزاوا العمل في لندن سنوات كثيرة حتى لم يعد هناك من يظن انه ليس 
انجليزيا . انه رجل ماهر .. ويهودي طبعاً .. 

ويل للوغد 1. هذا إذن هو الرجل الذي تخرج معه ماري كافنديش 
للنزهة في كل مكان ! 

لاشك أتبها كانت ذات فائدة له » فان اهام الناس بغامرتها قد صرقهم 
عن متابعة تحركاته والارتياب في حقيقته ٠٠‏ 

- هل تعتقد إذن انه لا يحبها ؟. 

لا أستطيم أن أقطع بذلك ٠٠‏ هل تريد رأبي الخاص با هاستنجز ؟. . 


8 الخاص أن مسز كافتديش لا تحبه » وم تحيه ٠‏ 
وم أستطع اخفاء مسروري ٠١‏ وسألته : 
هل أنت واثق من ذلك ؟٠‏ 
كل الوثوق » وسأقول لك لماذا ؟. 
اذا ؟. 
لأنها تحب شخصا آخر أيها الصديق .. 
فشعرت بموجة دافئة تغمر قلي » وقبل أن أنطق بكلة أخرى > فتح 
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الباب فجأة » ودخلت ايفيلين هوارد وبعد أن أجالت الطرف حوفا التأحد 
من أنه لا يوجد في الغرفة سوانا ٠‏ أخرجت ورقة كبيرة ممراء من النوع الذي 
تحزم به الطرود والبضائع فقدمتها لبوارو وهي تقول : 

-. وجدتها فوق دولاب . 

وانصرفت بسرعة 5 دوخلت 5 

وبسط بوارو الورقة أمامه . 

كانت عليها بطاقة تحمل ( محلات باركسون لتوريد اللايس المسرحية 
بلندن ) وتحتها عنوان ( مستر لورنس كافنديش قصر ستاياز ).. 

سألت بوارو : 

- هل لهذه الورقة شيء من الآهمية ؟ 

-. ربما ٠٠‏ انها تؤيد فككرة خطرت لي ٠.١‏ وكنت اتوقع وجودها فطلبت 
الى مس هوارد أن تببحث عنها . 

وطوى الورقة بعثاية ووضعها في جميه . 

سألته : 

- وماذا عن الجريمة با بوارو ؟ هل توصلت الى نتبجة ؟ 

نعم » وأعتقد انني عرفت كيف ارتكيت . 

د اهنا 

نعم » ولككن من سوء الحظ انني لا أملك الدليل ٠.‏ آه .. هاهي 
دوركاس الطيبة .. 

وتاداها : 

آنسة دو ركاس 0 

كان قد رآها من النافذة فأقيلت تلبية لتدائه .. 

قال لحا : ١‏ 

يا عزيزقٍ دوركاس ٠.‏ لقد خطرت لي فكرة إذا ثبتت صحتبا كان ذلك 


ينون 


نصرأ عظيما . . اخبريني .. هل حدث يوم الاثنين » أي الوم السابق لللأساة 
أن أصب جرس سيدتك بتلف ؟. 

فنظرت المه الودمفة في دهشة وأجابت : 

- ا إلمي |. كيف عرفت ذلك ؟. نعم .. لقد تعطل الجرس ويبدو ان 
فأرآ قرض الأسلاك . وجاء رجل في صباح الثلاثاء فأصلحه . 

فنظر الى بوارو وصاح مغتبطأً : 

أريت ؟. الآدلة كلها هنا ولا ضرورة للبحت عنها في مكان آخر .. 
يكفي أن تدع عقلك يعمل . انني في منتهى السعادة أنها الصديق . 

وانطلق يعدو ويقفز فوق العشب كن به ٠.س‏ » وسممت صوتا ورائي 
يقول : 

.- ماذا أصاب صديقك ؟. 

فنظرت * ورأيت ماري كافنديش تبتسم . 

- أجبت : 

الحقيقة انني لا اعلم » انه القي سؤالاً على دو ركاس » وسمع الجواب .. 
وانطلق يعد ا رأيت . 

كان واضحا انبا في حالة نفسية طيبة .. فانتبزت الفرصة لأحدثها عن 

حدثتها عن موقف الفتاة ومشاعرها » وتخاوفها » قأصغت إلي' في أنة » 
وأخيراً قالت : 

انك محام بارع ا مستر هاستنجز . ولكنك أتعبت نفسك عبثاً » قل 
لسنشا انه ليس هناك ما تخشاه مني .. لأنني سأرحل . 

سترحلين ؟.. 

نعم .. لن أقم في هذا القصر .٠.‏ 


تفل 


- هل قررت أنت وجون الاقامة في مكان اخر ؟. 
- يستطيع جون أن يبقى .. أما أن فسأرحل ٠‏ 
- هل ستتركمنه ؟ 
- ولكن لماذا ؟ 
فصمتت وقتا طويلاً قبل أن تحب : 
ريما لأنني انشد الحرية . 
ثم اردفت بعد قليل : 
انك لا تعرف م أكره هذا القصر !. لقد كان لي بمثابة السجن .. 
- انني أفبم شعورك ٠.‏ ولكن لا يحب أن تقدمي على عمل طائش ٠‏ 
وحينئذ نطقت بالعبارة التالية التي ندمت عليها فيا بعد أشد الندم . 
قلت : 
- هل تعلمين ان الدكتور باورشتاين قد اعتقل ؟. 
فتحولت على الفور الى ثال من الجليد وقالت في هدوء': 
- لقد كان جون من الكرم يحيث انبأني بذلك صباح اليوم ٠‏ 
- ومارأيك ؟. 
قم 9.ء. 
هذا الاعتقال ؟. 
- وهل يحب أن يكون لي رأي فيه ؟. انه جاسوس الماني وسملقى جزاء 
الجواسس ٠.‏ 
قالت ذلك وكر كتني ومضت .. 
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وحول الظبر ظهر أمر جديد ٠٠‏ 

كنا قد يحثنا عيثا عن مصير رابع خطاب كتبته مسز اتجاثروب ليلة 
مصرعبا ٠‏ وكنا ترجو أن برشدنا هذا الخطاب الى أحد أسرار الجريمة ٠‏ 

ولكن بريد الظبيرة حمل الينا رسالة بددت هذا الرجاء ٠‏ 

كانت الرسالة من متجر كبير يقوم بنشر, القطع الموسيقية وفيه يقول انه 
تسم الشك الذي أرسلته مسز النجلثروب وانه يأسف لدم وجود بعض 
القطع .. ويرجوها أن تختار قطعا سواها ٠‏ ' 

وقبل موعد الشاي » ذهيت الى بيت بوارو ٠٠‏ ولككني م أجده » وسألت 
خادمة : 

هل ذهب الى لندن مرة أخرى ! 

كلا با سبدي » أنه استقل القطار الى ( تادمنسار ) ازيارة صمدلية احدى 
الفتيات . 

تيا له ..٠‏ لقد قلت له أن يوم الاربعاء هو يوم اجازتها ٠.٠‏ هل لك 
أن.تطلب المه مقابلق غداً صباحا ؟. 

- حسناً يا سيدي ٠‏ 


* د يد 
وانتظرته في صباح اليوم التالي ولكنه لم يحضر . 
وبعد الظبر » قررت ان أذهب البه مرة أخرى > وفي هذه المرة وحدته. 
انه مكقبر الوجه فسألته : 
هل أنت «عريض ؟. 


- كلا .. لست مريضا » ولكني يسبيل اتخاذ قرار خطير . 


اشنا 


- عن المجرم وهل تقبض عليه أم لا ؟. 

هل أتكل أو لا أتكل . 

هل أنت جاد ؟. 

- ل( أكن قط أكثر جدية مني الآن .. ان الأمر يتملق بأهم شيء في 
الوسوة: ,.. 

وهو8؟ .., 

حسمافة: مرا 

- ول أفبم شيئا ؛ واستطرد بوارو قائلاً : 

- لقد حان الوقت لي اتخذ قراراً وهأنذا لا أعرف ماذا أفعل. 

وأدركت انه لا بريد الإيضاح فانتقلت الى الحديث عن سنئيا » وعتيت 
عليه انه نسي ما قلته له عن يوم أجازتها فقال : 

- الواقم انني نسيت » ولكن زميلتها كانت فتاة لطيفة فتداركت الأمر 
وعوضتني عن شيبة أملٍ ٠‏ 

وصمت لحظة ثم سأل فجأة : 

- هل تعرف شُيئاً عن بصمات الأصابع ؟. 

- كل ما أعرفه انه لا توجد يصمتان متشابيتان . 

قفتح درج مكتبه وأخرج عدداً من الصور الفوتوغرافية وضعها أمامي 
وقال : 

- انني رقمتها )١(‏ و(؟) و(*) فبل تستطيع أن تبدي رأيا فيها . 

ففحصت الصور وأجبت : 

- الصور جبعبا مكبرة جداً » والصورة رقم ( ١‏ ) هي يصمة أصابع 
رجل » ورقم ( ؟ ) بصمة أصابع سيدة » ولعلك تلاحظ انها صغيرة وختلفة 
تماما » أما الصورة رقم () فيبدو انها لمجموعة مختلفة من اليصمات ولككن 
بصمات الصورة رقم )١(‏ واضحة فيها . 


نا 


واضحة فوق البصيات الأخرى ؟ 
- اقعم . 
فجمع الصور وأعادها الى درج المكتب فقلت له : 

- انك لن توضح معنى هذه الصور كا هي العادة ؟. 

- على المكس © أن رقم )١(‏ هي صورة يصمة مسقر لورنس ورقم (؟) 
هي صورة يصمة الآنسة سنثيا ٠٠‏ واليصمتان لا أهمية ف ٠‏ » ولكني سمصلت 
علمها فقط لمقارنتب) بمصمات الصورة رقم () .. ان رقم (ل) معقدة الى سعد 
ما كارأيت ٠.‏ 

إذن ؟.. 

أصغ الى" يا صديقي +٠٠.‏ أن رقم () هي صورة مكيرة جداً للح 
قنيئة صغيرة كانت على: الرف الأخير من خزانة السموم في صيدلبة مستشفى 
الصليب الأحمر في ( تادمنسار ) . 

يا إلهي !. ولكن كيف وجدت بصمة اورنس عليها ؟.. أنه لم يققرب 
من خزانة السموم يوم ذهبنا ازيارة سلنيا . 

- بل اقترب . 

- مستحمل ٠.‏ اثنا كنا معآ طول الوقت ٠‏ 
اليه منثيا أن يلحق بكم في الشرفة . 

-آه .. لقد نسيث ذلك » ولكنه لم يتخلف أكثر من دقيقة . 

- انها كافية ٠‏ 

- كافية لماذا ؟ 

فقال بوارو وعلى شفتمه ابتسامة غامضة : 

- كافبة لآن يشسع رجل درس الطب فضوله الطبيعي 

والثقت عموننا ٠٠‏ 
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سألته : 

- وماذا كان بتلك القندية الصغيرة يا بوارو ؟.. 

- كان بها مادة هايدرو كلوريد الاستر كنين ٠٠‏ وهي مادة لا تستخدم في 
العقاقير الطمبة إلا نادرأ »> ولهذا ظلت البصمات واضحة على القنينة . 

. وكميف حصلت على صورتا ؟.. 

أسقطت قبعتي من الشرفة “ ولا لم يككن مسموحاً للزائرين بالتواجد.قي 
فناء المستشفى في ذلك الوقت » فقد تكلفت صديقة سنشما اللطيفة عناء احضار 
القبعة 

هل كدت تعل انك ستتجد هذه البصهات . 

كلا .. ولكني ادر كت من روايتك أن منالحتمل أن دعسث مستر لورنس 
في خزائن المقاقير السامة .. وكان لابد لي أن اؤكد هذا الاحتمال أو 
استيعده . 

.- بوارو ٠٠‏ ان مرحك لا تخدعني .. وهذا الاكتشاف له اهمية عظمى ٠‏ 

.لا أعل ٠٠‏ ولكن هناك ظاهرة لفتت نظري ولا شك انها لفتت نظرك 
أيضا .. 

- وهي ؟.٠.‏ 

وهي كثرة الاستركنين في هذه القضمة * الاسترك.ين في دواء مسز 
امجلثروب » والاستر كتين الذئ باعه (ميس) . وهذا الاستركنين الذي تداولته 
دد أحد سكان هذا القصر ٠٠‏ وذلك كل محير .٠‏ وأ لا أحب الخيرة . 

وقبل أن أتمكن من الإجابة » فت الباب وأطل أحد البلجيكيين برأسه 
وقال 5 

-- بالاب سيدة تسأل عن مستر هاسةنجز 

٠. صندة‎ 

ووثبت من ٠.كاني‏ وهيطت السلم وتبمني بوارو عن كثب ووجدت ماري 
كافنديش تقف بالياب . 


كر 


قالت تحدثي : 

كنت في زيارة سسدة عجوز في القرية » وكانت ايفلين قد قالت لي انك 
عند مسبو بوارو فخطر لي أن اصطحبك لتعود معا . 

فقال بوارو : 

- وا أسفاه يا سيدق ٠‏ ظننت انك جئت لتشرفيني بزيارتك . 

وابتسمت وأجابت : 

مأزورك يوم إذا دعوتني . 

- أتفقنا إذن يا سيدق .. وإذا وجدت يوم انك يحاجة الى أب روحي 
تعترفين له .. فتذكري أن الأب بوارو في خدمتك دامًا . 

فنظرت الءه طويلاً » وكأنها تحاول أن تقرأ في وجهه معنى كلامه » ثم 
دارت على عقسبها فجأة وقالت : 

ألا تأق معنايا مسيو بوارو ؟. 

- سيسعدني ذلك يا سيدتي . 


كن 
وطوال الطريق الى ستاياز » لم تككف ماري عن الكلام يحدة » وبطريقة 
تدل على قوتر الأعصاب . ويل الى انها تحاول دائًا أن تتجنب نظرات بوارو ٠‏ 
وكان الحر قد اتحسر فجأة » وهبت نسمة كنسات الخريف »© فار تجفت 
ماري » وضمت ثوبها حول جسدها . 
وعندما اقترينا من باب القصر » أسرعت المنا دوركاس وقالت وهي تبي 
وتدق صدرها : 


ماذا أقول لك يا سيدق .. وكيف أخبرك بما حدث ؟. 


يضسن 


فقلت لها محزم : 

-. ماذا حدث يا دوركاس ؟ . فكي . 

- لقد قبض الشسرطبان الشربران على مسر كافنديش . 

- قبضنا على لوردنس ؟. 

كلا يا سيدي ٠.‏ قبضنا على مستر حون . 

- فافلتت من قم ماري صمحة مؤلمة .. وترنحت >2 فاسرعت لاتلقاها بين 
ساعدي > ووقم بصري على بوارو » ورأيته يبتسم ايتسامة المنتصر . 


لايل 


نظرت قضمة اتهام كافنديش بقتل زوجة اببه بعد ذلك بشهرين . 

ولن اطيل الحديث عن الاسابيع التي سبقت الحاكمة ويحسبي أن أقول 
ان ماري كافنديش ظفغرت بكل اعجابىي وعطفي خلال هذه الفترة ... ذلك 
انها وقفت بشجاعة الى جوار زوجها » ورفضت الاتهام» ودافعت عنه بأسئانها 
وأظافرها . 

وقد عبرت لبوارو عن اعجابي بها فقال : 

انها من النساء اللائي لا يظبر معد:بهن إلا في الشدائد.. لقد ابرزت هذه 
القضية أجمل وأصدق ما فمها .. فألقت جانبا كبرياءها وغيرتها 

- غيرتها ؟. 

- نعم .. ألم تلاحظ انها امرأة غيور الى أقصى حد ؟ 

أقول انها القت جانبا كبرياءها وغيرتها . وأصبحت لا تفكر إلا في زوجها 
وف المصير الرهمب الذي ينتظره . 

وكان يصدر في كلامه عن عاطفة صادقة .. مما ذكرني يحديثه عن القرار 

الخطير الذي تعين عليه ان يتخذه يوم ما من أجل سعادة امرأة ٠.٠‏ 
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قلت له : 

انني لا اكاد أسدق ما حدث فقد كنت حق اللحظة الأخيرة أعتقد ان 
الاتهام قد يوجه الى لورنس .. لا الى صديقي الحميم جون ٠‏ 

- ان كل مجرم صديق حمَخ لشخص ما » فلا تخلط بين العقل والعاطفة . 

- إنما كان ينبغي ان تنبري. 

ريام انببك لأنه صديقك . 

هل تعتقد انهم سيديئونه يا بوارو ؟ 

أكبر الظن انه سيبرأ .. ألم أقل لك مراراً انه ليس هناك أدلة .. ان 
تعرف ان الشخص مذنب شيء . وأن تقدم أدلة ادانته شيء آخر . والأدلة 
في هذه القضية قليلة وتنقصها الحلقة الأخيرة التي تربط بينها .. ومام أجد 
هذه الخلقة .. 

وهز رأسه ول وتم عبارته . 

ب مق بيدأت ريبتك في جون كافنديش با بوارو ؟. 

أل ترتب أنت قمه ؟. 

كلا .. 

حت يعد أرن ممعت الحديث الذي دار بين ماري كافنديش ومسز 
انجلثروب وبعد ان وضع لك افتقار الأولى الى الصراحمة خلال جلسة 
التحقيق ٠ ٠.‏ 

كلا. 

ألم تقل لنفسك : اذالم يكن الفريد انجاثروب هو الذي تشاجر مع 
زوجته . وقد أكد هو انه ل يتشاجر معبا فلا بد ان يكون الطرف الآخر 
في المشاجرة هو لورنس أو جون ؛ فاذا كان لورنس 2 فان سلوك ماري 
كافنديش لا يكون له معنى أو مبرر .. أما اذا كان جون . فان المعني يستقيم 
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من جميم الوجوه ؟ 

-آه .. اذن فبو جون الذي تشاجر مع زوجة أبيه ؟ 

تماماً ؟. 

- وهل كنت تعلم ذلك مذ البداية ؟. 

طبع ., لأنه التفسير الوحمد لساوك ماري كافنديش . 

- ومع ذلك تقول انه سبرأ ؟. 

طبع .. اننا ستعرف أدلة الأ#ام عندما تعرض القضية على محكة 
البوليس » ومن المرجح ان ينصح الحامي للمتهم بان يحتفظ بدقاعه > وهكذا 
تحال القضية الى محسكة الجنايات ويستطسع المتهم حينئذ ان يدلي بدفاعه » ويهذه 
المناسبة يجب ان أصارحك بإني لن أتقدم للشهادة في هذه القضية .. أولاً 
لأني أعمل فيها بصفة غير رسمية . وثانيا لآثنا نتعامل مع مجرم بارع لا غمير له 
ويحب أن نلسأ الى كل الوسائل المناحة لنا وإلا أفلت من أيدينا.. 
ولحذا أؤثر البقاء في الظل > وان ينسب النجاح في اكتشاف الأدلة المفتش 
جاب . 

وحمت قليلا ثم استطرد قائلا : 

اذا كان ولا بد ان أدلي بشبادتي » فاني سوف أكون شاهد نفي لا شاهد 
أثيات . 

فم أصدق اذفي . ومضى بوارو يقول : 

- ذلك ان في استطاعتي أن أهدم ركنا من أركان الأتهام . 


وهو ؟. 
وهو الركن الخاص باحراق الوصية .. أن جون كافنديش ل يحرق 
الوصصة . 


وقد صح كل مأ توقعه بوارو 33 ولا محل هنا لتسجيل كل ما قمل في محكة 
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البولس » قانه تكرار للحقائق التي نعرقهاء ويحسبي أن أقول أن جون احتفظ 
بدفاعه فأحيلت القضية إلى ممكة الجنالات . 

وعندما أقبل شهر سبتيبر » كنا جميعا قد انتقلنا إلى لندرى فاستأجرت 
ماري بيدا في حي كنستجةون ونزل بوارو في ضمافتبا » أما أ؟ فقد التحقت 
بوظمفة بوزارة الحربية واستطعت بذلك أن أراهما كل يوم . 

ومع مرور الأيام » زادت أعصاب بوارو توتراً.. ذلك انه لم جد الحلقة 
الأخيرة التي تحدث عنها . 

وفي الخامس عر من شور سبتمبر » مثل -جون كافنديش أمام محكة 
جنايات أولدبايلٍ متهما بقتلزوجة أبيه اميل انجلثروب عمد وبسبقالاصرار. 
وقرر المتبم انه ( غير مذنب ) وتولى الدفاع عنه سير ارنست هيفيويذر المحامي 
المشبور » با مثل الاتهام مستر فيلييس الحامي العام . 

وافتئح مثل الاتهام الجلسة ياستعراض القضية فقال انها جرية قتل وحشية 
ديرها امتهم باحكام » ونغذها بقسوة © إذ دس السم لزوجة أبيه التي كانت له 
ُقابة الأم » فعنيت به صغيراً » ونمرته بكرمها عندما كبر » وأوته هو 
وزوجته فى قصر ستاياز وهيأت لما حياة رغد ورفاهمة . 

ثم قال ان لديه شبوداً على أن المتهم كان منحلاً ومسرفاً » وانه كان غارقاً 
في الديون وله علافة بسيدة متزوجة في مزرعة مجاورة تسمى مسز ريكس . 
ولا علمت زوجة أبمه بساوكه المثين دعته الببا يعد ظبر اليوم الذي لقيت 
فيه مصرعها » واشتدت في تعنيفه واحتدم يبنهما شجار سمع يعض ما 
دار قيه . 

وفياليوم السابق للجرعة اشترى المتهم من صيدلية القرية كنبة من الاستر كنين 
وذلك بعد أن تنكر في زي رجل آخر أراد أرى يلقي عليه تبعة الجرية .. 
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ولحسن الحظ استطاع مسار انجلثروب أن”يثدت براءته . 

وبعد ظبر يوم ١9‏ وليه » عقب المشاجرة مباشرة » كتبت مسز انجلثروب 
وصية -جديدة وقد وجدت بقايا هذه الوصية في مدقأة غرفتها في صباح اليوم 
التالي » ولكن هناك أدلة على أن هذه الوصيدة الجديدة كانت لصالح زوجها » 
وكانت الجنى عليها قد كتبت قبل زواجها وصصة أخرى لصالح الزوج نفسه .. 
ولكن التهم لم بعلم بأمرها.. كذلك لا يمل المتهم اذا كتبت الجني علمها الوصبة 
الجديدة رغم وجود الوصمة القديمة .. ومن الحتمل ان تكون المجنى علبها قد 
نسبت - بحك تقدمها في السن - الوصية القدة أو لعلها ظنت أن الزواج قد 
ألغاها. خاصة وقد دار بينها وبين أفراد الأسرة -حديث بهذا المعنى .. والنساء 
كا معاوم لا يعرفن الكثير في هذه الأمور القانونية . 

كذلك ثبت أن الجنى عليها كتبت قبل عام وصية لصالح المتهم .. 

ثم قال : وسأقدم شهوداً على أن المتبم هو الذي حمل القبوة إلى الجنى عليها 
في لملة مصرعبا . وثمة أدلة على انه تسلل الى غرفتها في تلك اللملة ووجد 
الوصية وأحرقها .. ظناً منه أن احراقها سسجعل الوصية التي كتبت لصالحه 
قبل عام نافذة المفعول . 

وقد قبض المفتش ( جاب ) على المنبم بعد أن وجد في غرفته زجاجة 
الاستركنين التي اشتراها من صيدلية القرية قبل الجريمة . 

وبذلك أنهى مثل الاتهام استعراضه لظروف الجريمة وجفف العرق المتصبب 
على جبيئه وجلس . 

واستمعت الحكة إلى شهود الأثبات الذين ادلوا بأقوالهم في جلسة التحقيق» 

وجاء مستر ميس الصيدلي وتعرف على الزجاجة التي وجدت في غرفة 
المنهم » وقال انه باعبا لمستر انجلثروب الذي لم يكن يعرفه إلا بالأمم فقط .. 

ودعي انجلثروب فأنكر انه اشترى الاستركنين كا أنكر انه تشاجر مع 


ذل 


زوجتهة وأئده بعض الشهود . 

وشيد اليستانى ومساعده انها وقعا بإمصسه) على الوصمة . 

وحاءت دو ركاس الأممنة فأتكرت دشدة أن الصدوت الذي ععييه ف 
المشاجرة كان صوت حون 57 وأصرت على انه كان صوت انحلاروب نقسه . 

وسألما مستر قبلييس : 

هل تذكرين طرداً ورد حلات باركسون إلى مستر لورنس كافنديش في 
شهر لوناو المافي ؟. 

لا أذكر يا سيدي .. ريا ورت .. ولكن مستر لورنس كان غائيا في 

'وياز خلال شبر يونيو . 

- ماذا محدث عادة إذا ورد له طرد اثناء غمايه ؟ِ. 

- إما أن يوضع في غرفته أو برسل اليه حيث يُكون . 

- أنت التي تفعلين ذلك ؟. 

كلايا سبدي . اني أضمه على مائدة في الببو . لتتولى مس ايفلين 
هوارد أمره . 

ودعيت ايفلين هوارد » وبعد استسوابها » سئلت عن الطرد فأجابت : 

- لا أذكر شيئًا عنه » فان طروداً كثيرة ترد . 

ألا تذكرين مااذاكان هذا الطرد قد أرسل الى مستر لورنس في وياز 
أو وضع في غرفته ؟. 

- لا أظن اني ارسلته اليه . 

- هبي أرى طرداً باسم مسار لورنس كافنديش ثم اختفى بعد ذلك فبل 
ستلاحظين اختفائه ؟. 

كلا يا سيدي .. سيتبادر الى ذهني أن أحداً تولى أمره . 

أظن با مس هوارد انك أنت التي وجدت هذه الورقة السمراء ؟. 

وعرض علبها الورقة التي كانت قد و.جدتها فوق أحد الدواليب وقدمتها 
لبوارو . 
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حاتم )ا عيدي. 
كيف عثرت علميا ؟. 
- كلفني البوليس البلجمي المنوط بالقضية بالبحث عنها . 
-. وأين وجدتها ؟. 
فوق الدولاب . 
دولاب المتهم ؟. 
- أظن ذلك .. 
- الست أنت التي وجدتها ؟. 
تمع 353 
- اذن لا بد انك تعرفين أبن وجدتها . 
- نعم > وجدتها فوق دولاب المتهم . 
وجاء موظف محلات ار كسون للملابس الم.رحمة فقرر انه تلقى 
رسالة واذن بريد من مستر كافنديش .. وقد طلب في الرسالة موافاته بلحمة 
مستعارة سوداء » وأن اللحية أرسلت البه في طرد بتاريخ 9لا يونيو . 
وهنا :يض السير أرنست وشرع في مناقشة الشاهد : 
- من أبن صدرت الرسالة ؟. 
- مو ستاناق . 
- وهل أرسلت الطرد إلى هذا العنوان ؟. 
كيف عرفت أن الرسالة صدرت من ستاياز ؟. هل رأيت خاتم مكتب 
الإريد ؟. 
- كلا .. ولككن .. 
آه . أنت ل تر خاتم البريد . ومع ذلك تؤكد أن الرمالة صدرت من 
ستاياز .. أما كان يمكن أن يكون عليها خاتم بريد آخر ؟. 


6 القضية الكبرى‎ )٠١( 


- عم . 
ألا يمكن أن تكون الرسالة قد كتبت على ورقة مطبوعة باسم وعنوان 
قصر ستاياز ثم أرسلت من وياز ؟ 


ودعيت اليزابيت ويست - احدى غادمات قصر ستاياز فقررت انها 
بعد أن ذهمت الى فراشها في ليلة الجرعة » تذكرت أنها اوصدت البابالخارجي 
بالمزلاج خلافاً لتعليات مستر انجلثروب فببطت درج السم لتصحمغطأها » 
وسمعت -حركة في الجناح الأيسر » فنظرت في الدهليز » ورأت مستر جون 
كافنديش يطرق باب مسز اتجلثروب . 

فنبض السير ارنسث لمناقشتها وراح بلقي عليبا السؤال تاو السؤال دورف 
أن يدع لها فرصة للتفكير حقى اضطربت وناقضت نفسها . : 

وعلى أثر ذلك رفعت الجلسة على أن تعود للانمقاد في صباح اليوم التالي . 

وفي الطريق الى البيت > راحت ماري تتحدث عن ممثل الاتهام برارة » 
قالت : 

- هذا الرجل البغيض » انه القى شباكه ىول المسكين وراح يضخم 
الحقائق الصغيرة لجعلها تبدو أ كبر من حجمها . 

فقلت لأمري عنها : 

- اطمئني ٠٠‏ فسوف يتغير الوضع غدا ٠‏ 

- نعم ٠.‏ فعم ٠٠‏ ولكن -حدثني يا مسقر هاستئنجز ٠١‏ الا يمكن أن يكون 
لورنس هو الذي .. ولكن لا .. ذلك مستحيل ٠‏ 

بيد انني كنت أيضاً في أشد الحير: .. وما أن اوت الى بوارو حق 
سألته ما هدف المه سير أرنست .. فأجاب بلبجة الأكبار : 

أنه رجل بارع . . هذا السير ارنست . 
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- هل هو مؤمن يبراءة جون ؟ 

- لا أظن انه يؤمن بشيء ٠.١‏ ان هدفه فيا أعتقد هو احداث اكبر قدر من 
الاضطرابات والفوضى في أذهان الحلفين حتى تختلف آراؤهم حول أي الآخوين 
هو المذنب .. انه يحاول الآن اقناع ال حلفين بأن الأدلة والقرائن ضد اورنس » 
لاتقل عن مشملاتها ضد جون ٠.١‏ وأم على يقين من اذه سمنجح في ذلك . 


يان 


. وكان المفتش جاب هو اول الشهود في جلسة اليوم التالي » فأدلى بأقواله 
بامحاز ووضوح وقال بعد أن روى الأحداث الأولى : 

- وبناء على المعاومات التى تلقيناها » قمت ا١‏ والمفتش -مرهاي بتفتيش 
غرفة المتهم اثناء غيابه » فعثرة في أحد الأدراج على نظارة تشبه نظارة مسقر 
انحلثروب مخبأة تحت الملابس » كنا عثرة على هذه الزجاجة الصغيرة التي تعرف 
عليها الصيدلي والتي بها بقية من سم الاساركنين . ١‏ 

وقال جا انه عثر كذلك في دفتر شيكات الجني علمها » على ورقة نشاف 
جديدة وضعتها أمام المرآة فمكست هذه الكامات ) ٠.كل‏ ممتلحاتي وأموالي 
ركبا بعد موق لزوجي المحبوب الفريد آنه ..) مما كد أن الوصية التي 
أحرقت كانت لصالح زوج الجني عليها . 

ثم ابرز جاب اللحية السوداء وقصاصةالورق المحترقة التي وجدت فيالمدفأة 

وبذلك انتبت أقواله .٠‏ ونهض السير أرنست لناقشته * فسأله : 

في أي يوم قمت بتفتيش غرفة المتهم . 

في يوم الثلاثاء ؛؟ يوليو . 

- تقول انك وجدت النظارة والزجاجة في درج الملانن ٠٠١‏ هل كارن 
الدرج مفتوحا ؟. 

تعم قي 

يكل 


- ألا ترى انه من غير المعقول ان يضع الرجل الذي ارتككب جرعة قتل » 
أدلة الجريمة في درج مفتوح حيث يستطيع أي انسان أن يحدها ؟. 

- لعل وضعبا هناك على عجل . 

- ولككنك قلت منذ لحظة ان اسبوعا مر على ارتكاب الجريمة * أي كان 
لديه الوقت الكاني لنقل الأدلة أو تدميرها . 

دربا .٠‏ 
لا توجد ربما ٠٠‏ هل كان لديه الوقت الكاني لنقل الأدلة أو تدميرها أو 
يكن ؟. : 

كان لديه الوقت الكاني ٠‏ 

- هل كانت الثياب الداخلية التي اخفيت تمتها الأدلة ثقدلة او خفيفة ؟. 

- كانت ثقملة . 

- معنى ذلك انها ثياب شتوية ٠٠‏ وان من الطبيعي الا يتوجه الى الدرج 
الذي به هذء الثياب 

زعا دنه 

- أرجوك الأجابة على سؤالي » هل من الطبيعي أن يتوجه المتهم في أشد 
أسابيع الصيف حرارة الى الدرج الذي يحتري على ملابس الشتاء ؟. نعم» او لا 

الا.ه 

- في هذه الحالة .٠‏ ألا يمكن أن يكون شخص شر قد وضع الأدلة في 
الدرج ٠٠‏ وان يكون المتهم لا يعم شيئا عنها ؟ 

لا أظن ان ذلك ما حدث . 

ولكنه ممكن الحدوث ؟. 

0 

وتوالت الادلة . 

أدل على سوء مركز المتبم » وأدلة على مغامرته مع مسز ريكس . 

مسكيئة ماري !. لا بد أن تكون هذه الأدلة قد حطمت كبرياءها . 
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ودعى أو رنس كافنديش لأداء الشبادة .٠‏ وأجاب بصوت خافت على أسئة 
مثل الاتهام فنفى انه طلب شيئا من حلات بار كسون في شهر يونيو » وقال انه 
في ١9‏ يونو كان ٠وجوداً‏ في وياز. 

وتصدى السير ارنست لناقشة المتهم . 

سأله : 

- هل تنكر انك طلبت لحبة سوداء من محلات بار كسون في ١4‏ يونيو ؟. 

إذا حدث لأخمك ثشىيء فمن برث قصر ستاياز ؟. 

وكان السؤال من القسوة يحيث أحمر وجه الشاهد بعد امتقاع » وتنم القاضي 
بكامات تعبر عن الاستبجان ٠‏ وهز امتهم قضبان قفصه الحديدي غضياً . 

-. ولكن الحامي لم يعبأ بغضب موكله وصاح بالشاهد : 

- أجب على سؤالي . 

فأجاب لورنس في هدوء : 

- أظن اننى أرئه . 

ماذا تعني بكلمة ( أظن ) ؟ ان أخاك ل يرزق بأولاه . فأنت الذي 
ترئه .٠.‏ أليس كذلك ؟. 

- نعم .. 
- وترث كذلك جاذيا كبيراً من ثروته .. أليس كذلك ؟. 

فقال القاضي محتجا : 

- أعتقد أن هذه الأسئة لا ضرورة لهاي سير ارنست ؟. 

فأحتى السير أرنست رأسه موافقاً 5 ولكن بعد أن كان قد أطلق سهمه 

- هل ذهبت في بوم الثلاثاء ١١‏ يولبو ومعك زائر آخر ازيارة صيدلية 
مستشفى الصليب الاحمر في ( تادمنستر ) ؟. 

- نعم . 

وهل انتبزت فرصة وجودك وحدك لبضع ثوان ففتحت خزانة العقاقير 
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السامة وفحصت بعض الزجاحات ؟. 

قد . قد أكون فعلت ذلك . 

أ] أقول بأنك فملت ذلك . 

نعم . 

-- هل فحصت زجاجة بعينها ؟ 

كلا .لا أظن انني فعلت . 

- حذار يا مستر كافنديش .. انني اتكل عن ز.جاجة صغيرة بها هايدور 
كلوريد الاستر كنين . 

- كلا أث واثتى من انني لم افمل . 

إذن كمف تفسر وجود بصبات أصابعك على الزجاجة ؟. 

كانت شونة السير أرنست في المناقشة خليقة بأن تدمر الشاهد العصي .. 

قال لورنس بلسان متعلئم : 

.- أعتقد انني تناولت الزجاجة . 

-- أن أيضا أعتقد ذلك . هل تناولت شيثا من محتويات الزجاجة ؟ 

كلا بالتأ كيد .. 

إذن اذا تناولتها ؟ 

- انني درست الطب » وطبيعي أن تهمني هذه الآشياء . 

آه طبيعي أن تهدك السموم ؟ ومع ذلك فأنك انتظرت حق أصبحت 
وحدك لي تمارس ادمّامك . . 
كان ذلك مجرد مصادفة » ولو قد بقى الآخرون لفعلت نفس الشي”ء 

- ولككن ما حدث فعلآ هو ان الآخرين ل يبقوا . 

- تعمء رلكن 

- الواقع انك طوال بعد الظبر» ل تنفرد بنفسك أكثر من دقيقتينوسا ت 
المصادفة .. أقول المصادفة .. الا يظبر اهتامك الطبيعي بالاتر كنين إلا خلال 


هاتين الدقيقتين 


١ 


فقال لورنس متاعثماً : 

- أن .. أة.. 

وم يدع له السير ارنست فرصة للكلام وقال : 
ل ببق هناك ما أسألك عنه يا مستركافنديش .. 


عد عد 


وأحدثت هذه المناقشة تأثيراً عميقافي قاعة الجلسة . .فالتقتالرؤوس»وزاد 
التبامس » و-حدثت حلبة غير عادية اضطرت القاضي الى التبديد إاخلاء قاعة 
الجلسة اذالم يسد النظام . 

ونودي على خبراء المتطوط للادلاء برأعم في توقسم الفريد انجلاروب في 
سجل السموم الخاص بصيدلية القرية فقرروا بالاجماع ان التوقسع ليس مخطه .. 
ولكن يحتمل أن يكون يخط المتهم نظرا للتشابه بينه وبين خط التوقيع .. 

وبدأ السير ارنست دفاعه عن المتهم وكان دفاعاً قصيراً مركزاً فيه كثيراً 
من ملامح القوة ؛ فقال انه لم بر طوال حياته العملية اتهاماً في جرية قتل يستند 
الى أشد هزالاً من أدلة هذا الاتهام . لبس فقط لأنها تقوم على القرائن وانمها 
كذلك لأن الجانب الأكبر منبا/م يثبت ؛ ثم طلب الى الحلفين أن ينظروا الى 
أقوال الشبود بغير تحيز » فالاستر كنين مثلآ قد وجد في درج المتهم » وثبت ان 
الدرج كان مفتوحا 2 ول يقم دليل على أن المتبم هو الذي أخفى السم فيه 
والواقع ' ان اخفاء السم في ذلك الدرج كان محاولة آثة من صنع شخص آخر 
أراد الإيقاع بالمتبم واثيات التهمة عليه .. 

وهذا وقد عجز الاتهام تماما عن ابراز أي دليل على أن المتهم طلب اللحية 
السوداء من محلات بار كسون . أما الخلاف الذي شجر بين المتهم وزوجة أببه . 
فان المتهبم قد اعترف به » ببد أن هذا الخلاف ومتاعب المتهم المالية قد بولغ 
فيهما كثيرا . 
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وقد قال الزميل المحترم ممثل الاتهام » ات المتهم لو كان بريئاً لتقدم بنفسه في 
جلسة التحقيق واعترف ببأنه هو الطرف الثاني في المشاجرة ولس مسار 
انجلثر وب .. ولكن يبدو ان الحقائق قد أسيء عرضها » لأن ما حدث فملا 
هو الآ قي عندما عاد المتهم الى البيت في مساء الثلاثاء قال له مصدر لا يشك في 
صدقه ان شجاراً عنيفا شجر بين مسز انجلئر وب وزوجم ا . فل يتطرق الى 
دهن الهم ان هناك من يخطيء في معرفة صوته ويتوهم انه صوت انجلتروب » 
وهكذا اعقد الم ان زرحة أبمه قد تشاجرت مرتان . مرة عمعه >2 وهرة 
أخرى مع زوجها .. 

وقال الاتهام انه في مساء يوم الاثنين »١يونيه‏ ذهب المتهم الىصيدلية القرية 
متنكراً في زي مستر انجلثر وب والواقع ان المتهم كارن في ذلك الوقت في 
بقعة مبحورة تدعى ( مطحن مار سةون ) .. وقد دهب الها تلدمة أرسالة من 
يجبول كتبت ب.سأسلوب ابتزازي » وتضمنت تهديداً باطلاع زوجته على أمور 
معيتة اذا هو ل يستعجب لما جاء في الرسالة وعكذا ذهب المتبم الى ذلك المكان 
وبعد ان انتظر زهاء نصف ساعة بلا جدوى » عاد أدراجه الى الببت . ومن 
سوء الحظ انه م يلتق في الذهاب والاياب بأي شخص يمكن ارين يويد صدق 
هذه القضية .. ولكن من حسن الحظ انه احتفط بالرسالة .. وسسقدمها و كيل 
الدفاع كددل . 

أما الرصية التي قبل ارن امتهم أحرقب! » فان المتهم قد مارس الحاماة في 
وقت ما » ويعلم جيداً ان الوصية التي كتبت لصالحه قبل عام قد أصبحت ملغاة 
بعد زواج امرأة أببه . وان الدفاع على استعداد لآن يقيم الدليل على أرن 
شخما آخر هو الذي أحرق الوصية . مما قد يترتب عليه تحول -جديد في سير 
القضية 

ثم لفت الدفاع أنظار الحلفين إلى وود أدلة ضد انأس آخر بن عدا جون 
كافنديش ومن هؤلاء على سبمل امال مستر كافنديش الذي تكاد الأدلة ضده 
أن تككون في قوة الأدلة ضد أشيه وربا أقوى. 
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ثم طلب الدفاع استتجواب انهم . واستطاع جون بفضل لباقة السير 
ارنست وحسن ارشاده أن يقنع المحلفين بقصته وأبرز السير أرنست الرسالة التي 
تلقاها المتبم وقدمها الى الحلفين لفحصها .. 

وكان لاعتراف جون الصريح بمتاعبه المالية ويمشاجرقه مع زوجة أبيه وقع 
طرب دعم موقفه 0 

وف نباية المناقشة » تريث جون قليلاً ثم قال : 

ع يدق ان أوضح أمراً واحداً ..إنني أرفض ماما ولا أقر أبداً تلدبحات 
السير ارنست ضد أخي .. لأنني واثق من براءة أمي » بقدر ثقتي من براءتي .. 

فابتسم السير ارنست » ولاحظ بإرتياح الأثر الطيب الذي تركه مذا 
التصريح في تفوس الحلفين .. 

ثم بدأ استجواب المتهم فسأله مسار فيليبس مثل الاتهام : 

- قلت انه لم يتطرق إلى ذهنك أن الشبود في جلسة التحقيق قد أخطأوا 
وظنوا أنهم سمعوا صوت انجلثروب لا صوتك .. أفلاتوى أرن هذا الكلام 
يبعث على الدهشة ؟. 

كلا. فقد قبل لي اندكانت هناك مشاجرة بين مسز انجلثروب وزوجبا 
ول مخطر لي يبال أن ذلك غير صحيح . 

- حت بعد أن ذكرت دوركاس فقرات منالحديث لا بد انك تذكرهاجيداً؟ ١‏ 

أنني لم أذكرها 5 

- لابد أن ذاكرتك ضعيفة يطريقة غير مألوفة .. 

- كلا .. ولكني كنت غاضبا » وقلت كلاما كثيراً ه ول ألى بلآ إلى 
كامات أمي .. 

وانتقل مستر فيليس إلى موضوع آخر » قال : 

- ائك أيرزت هذه الرسالة في الوقت المناسب » ولكن أخبرني . ألم 
تلاحظ شيئا مألوفا في الخط الذي كيت به ؟. 
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احلا .. 

ألا ترى أن هناك تشابها ملحوظا بينه وبين خطك بعد قليل من التغبير؟ 

لا أظن ذلك .. 

أ] أقول انه خطك ., 

دخلا .. 

- وانك بعد أن اخترعت قصة الموعد المزعوم في ذلك المكان المبجور » 
كتيت هذه الرسالة تأبيداً لقصتك .. 

خلا .. 

أليس صحيحا انك في الوقت الذي زعمت انك ذهبت فيه إلى الملكارنف 
المبجور > كنت في الواقع في الصيدلءة حيث اشتريت الاستر كنين بامم مستر 
انحلثروب ؟. 

داهذا كذن::: 

أنا أقول انك أرتديت أحد ثياب مستر انجلثروب > وتنكرت بلحية 
كلحيته ووضعت على عبنمك نظارة كتنظارته . ووقعت على السجل ممه .. 

لم حدث . 

- إذرن أن أترك لهيئة الحلفين الحك على التشابه الواضح بين خط الرسالة 
وخط التوقيع وخطك .. 

قال ذلك وعاد إلى مقعده .. 

ولا كان الوقت متأخراً » فقد اكتفت الحكة بهذا القدر » وأمر القاضي 
برفع الجلسة » على أن يستأنف نظر القضية في صباح الاثنين . 

ولاحمظت عبوس نوارو ووجوعة “ فسألته ٠‏ 

ماذا بك ,ا مسيو بوارو ؟. 
1 ات الأمور تسير من ميء إلى أسوأ أها الصديق ول أعثر بمد على الحلقة 
الاخيرة . 


0000 


وعندما وصلنا إلى البيت » دعته ماري لتناول الشاي ولكنه اعتذر 
وهرول إلى غرفته . وعندما لحقت به .. وجدته جالساً مقطب الجبين أمام 
مكتبه » وأمامه بعض أوراق اللعب يحاول أن يقم بها بيتاً .. 

فسألته : 

ما هذا الذي تفعله يا بوارو ؟. 

- أذني احاول تهدئة أعصالى .: هذا كل ما في الأمر .. وهذه العملية 
تتطلب اتزان الأصابع .. واتزان الأصابع معناه اتزان العقل .. 

'ورأيت البيت المصنوع من ورق اللعب برتفع طابقاً بعد طايق > فقلت له 


بأعجاب ٠‏ 
ما أثبت بدك ا بوارو 1 لقد حدث مرة واحدة فقط أنني رأيت يدك 
ترتحف 


- لا بد أنني كنت ثئراً : 

- بل كنت في قدة الثورة.. هل تذكر مق حدث ذلك ؟. -حدث حين 
اكتشفت أن قفل حقببة أوراق مسز انجلثروب قد فتح عنوة .. وقتئذ وقفت 
أمام المافأة وأخذت تعيد تنظم التحف والأشاء التي فوقها .. فلاحظت أن 
يدك ترتجف كريشة في .. 

ولأتم عبارق » فقد أرسل بوارو فجأة صصحة مزعحة» وهدم ببت الورق 
الذي شيده . ثم وضع يديه فوق عبنيه ووقف يترنح . 

واستولى علي' الذعر وهتفت : 

- ماذا أصابك با بوارو ؟. هل أنت مريض ؟ 

كلا .. كلا .. انها فكرة خطرت فى .. 

كسائر أفكارك الصغيرة المألوفة ؟ 

كلا . اتا هذه المرة فكرة هائلة . هائلة .. 

وانقض على وضني إلى صدره » وقبل جسيني . وانطلق يعدو إلى الخارج 
كالجئون .. 


١ك‎ 


الفصل الحادي عشر 


الحلقة الاخير ّ 


م يعد بوارو في تلك اللملة .. وانتظرنا عودته في الصياح دون جدوى .. 
وحول الساعة الثالثة بعد ظبر ذلك اليوم » وكان يوم أحد » وقفت إحدى 
سيارات الأجرةٌ بالباب وهبط منها بوارو ومعه المفتشان جاب وسمرهاي .. 

وكان بوارو متبلل الوجه » هادى, الأعصاب فاحنى قامته لماري كافنديش 
باحترام مبالغ فيه وقال : 

- هل قسمح لى سيدق بأن أعقد اجتاعاً صغيراً بقاعة الاستقبال ؟ 

فارتسمت على شفتيها ابقسامة حزينة وأجابت : 

- أنت تعم يا مسبو بوارو ان كل مطلب لك مجاب .. 

- أنت كرعة جداً يأ سيدتي .. 

ودعان جميعا للاجتاع به فيقاعة الاستقيال وقال وهو يحدد لكل منا مكانه: 

مس هوارد .. هنا » آنسة سلثيا . مستر لورنس دوركاس الطيية .. 
آني . هذا حسن» يحب أن ننتظر بضم دقائق ريما يحضر مستر انجلئروب.. 
لقد أرسلت في طلبه . 

وذبت ايغيلين هوارد من مقعدها وصاحت : 

- اذا جاء هذا الرجل فانتي سأغادر البيت . 


١ ان‎ 


فقال بوارو : 

كلا .. كلا .. امس هوارد . 

وما زال يتحدث المها بصوت خافت حى عادت الى مقعدها . 

ويعد بضع دقائق دخل الفريد انجلثروب ٠‏ 
قامته تحية للموجودين كا يفعل اللحاضر وقال : 

- سمداتي ؛ ساداقي .٠‏ لقد دعاني مستر جون كأفنديش - كا تعهلور:. 
جميعاً - لبحث هذه القضية فشرعت على الفور في تفتيش غرقة الجني عليها » 
وكانت قد اغلقت بأمر الطبيبين » ولهذا وجدتها في نفس الحالة التي كانت عليها 
عند وقوع الحادتث . 

وكانت نتيجة التفتيش افي عثرت على ثلاثة أشياء : الأول » بعض بوط 
من نسيج أمخضر اللون © والثاني بقعة كبيرة لا ترال رطية » على السجحصادة 

وسأتحدث الآن عن الخيوط الخضراء ٠٠.‏ انني وجدت هذه الخبوط عالق-ة 
بمزلاج الباب الموصل بين غرفة الجني عليها وغرفة الآنسة سنثا ٠‏ وقد وضعث 
هذه الخيوط بين أيدي رجال البوليس فم يجدوا لحا اهمية .٠‏ بل ول يستطيعوا 
مبيزها كجزء من أحد الأكام الخضراء التي يستخدمبا العاملون في المزارع 
والحظائر عند حلب الأبقار . 

وم يكن في قصر ستاياز من يعني يحلب الأبقار سوى مسز كافتديش ٠.‏ 
إذن لا بد ان تكون مسز كافنديش هي التي دلت غرفة الجني عليها من الباب 
الموصل بين هذه الغرفة وغرفة الآنسة سلشا ٠‏ 

وهنا ل أتمالك من أن أصبح : 

- ولكن هذا الباب كان موصداً بالمزلاج من الداخل ٠!‏ 
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قأجاب بوارو : 

نعم ..عندما فتشت الغرفة كان هذا الباب موصداً بالمزلاج من الداخل» 
ولككن قبل التفتيش .. أو على الأصح عند محاولة الوصول الى غرفة مسر 
وانها انتبزت فرصة الاضطراب الذي حدث بعد اقتحام الغرفة فأوصدت 
الباب المزلاج . 

ولقد أردت التحقيق من صحة استنتاجاق٠.‏ فوجدت أن الخبوط الخضراء 
منزوعة فعلا من أحد الأكام التي تستخدمبا مسز كافنديش في حلب الأبقار .. 

وقالت «سز كافنديش في جلسة التحقيق انها كانت في غرفتبا حين سمعت 
صوت سقوط المائدة الصغيرة في غرفة مسز انجلثروب » فأردت أن اتحقق من 
ذلك أيضا وأوقفت صديقي مستر هاستنجز يجوار بابها » وتعم دت أسقاط 
هاستتحزر أي صوت على الأطلاق ٠.‏ مما أيد اعتقادي يبأن مسز كافنديش لم 
تذْكر الحقبقة حين قالت انها كانت ترتدي شمابها في غرفتبا وقت المأساة ٠.‏ 
والواقع انها كانت في غرفة الجني عليها حين دقت هذه الأخيرة الجرس الذي 
أيقظ وصمفتها ٠.6‏ 

وهنا حانت مني التفاته الى ماري كافنديش ٠.‏ فاذا ها تيتسم رغم 
شحوب واجهها ٠‏ 

واستطرد بوارو قائلاً : 

ومن هذ! المنطق »2 تياور تصوري للاحداث ٠6‏ على النحو التالي 0 لقد 
دخلت مسز كافنديش غرفة المجني عليها للبحث عن فيء . ول تككن قد عثرت 
عليه حين استيقظت مسز التجلتروب فجأة على نوبة ألم حادة وبسطت يدها 
بعنف فأسقطت امائدة الصغيرة التي يحوار فراشهاثم عثرت على زر الحرس 
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ونظر الى مسز كافنديش'وسألا : 

- هل أن على صواب يا سيدق ؟.. 

- نعم يا سبدي ٠٠‏ ولككن يحب أن تدرك انه لو كان الكشف عن هذه 
الحقائق يفيد زوجي لما ترددت في الاعتراف بها » ولككني رأدت انها لن تؤثرعلى 
براءته أو ادانته .. 

هذا صحبح الى حد ما يا سيدق ؛ ولكن هذه الحقائق جنيتي التخبط 
وجعلتني أرى الأمور بوضوح . 

فصاح لورنس : 

إذن انت التي احرقت الوصية با ماري .. 

فبز بوارو رأسه و كذلك فعلت ماري وقال الأول : 

كلا .. لا يوجد سوى شغص واحد كان في استطاعته أن يحرق الوصية 
وذلك الشخص هو مسز اتجلثروب نفسها . 


فمبيحصت 


- مستحمل !.. انها كانت قد كتبتها منذ ساعات قلائل فقط . 
فقال بوارو : 


ب نعم يا صديقي [. ان مسز اتجلثروب هي التي أحرقتبا.. وإلا فبماذا 
تفسر الأمر الذي أصدرته باشمال النار في مدفأة غرقتها في يوم من أشد الأيام 
حرارة وقبظاً ؟.. لقد كانت درجة الحرارة في ذلك اليوم ١م‏ في الظل » ومع 
ذلك أمرت مسز اتجلثروب بأشعال النار في المدفأة . لماذا . .لأنها أرادت تدمير 
شيء ل تجد وسيلة أخرى لتدميره .. وأنتم تعامون ان القصر كارن يطبق 
اقتصاديات الحرب التي تقضي بالاحتفاظ بالآرراق المبملة.. ولم تكن هناكوسيلة 
أخرى لالتخلص من ورقة >ميكة كالورقة التي كتبت عليها الوصية .. وعندما 
علمت ان مسز النجلثروب أمرت بأشعال النار في مدفأتها .. استنتجث علىالفور 
انها تريد احراق وثيقة هامة . قد تكون وصية ؛ ولذلك ل أدهش حينوجدت 
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تلك القصاصة في رماد المدفأة » ول أكن أعل وقتئذ ان الوصية كتبت بعد 
أعدام الوصية كنقيجة مباشرة للمشاجرة التي وقعت بعد ظبر ذلك اليوم ٠.‏ 
وان المشاحرة حدُت بعك كتابة الوصية لا قعلبا 5 

وقد اضطررت »2 بعد أن تبينت خطأي » الى مواجبة المشكلة من زاوية 
اخرى ٠٠١‏ 

لقد قررت دو ركاس انها في الساعة الرابعة ممعت سمدتها دغضب :(لا مب 
أن تتصور أن الخوف من فضيحة بين الزوج وزوجته يمككن أن تثنيني مما 
الى مستر حون كافنددش لا الى زومحبا . 

وفي الاعة الخامسة .. أي بعد ساعة »2 استعملت مسز امجلثروب نفس 
الألفاظ ولكن من وجبة نظر أشرى إذ قالت لدوركاس : انني لا أعرف ماذا 
يحب أن أفمل . ان الفضيحة بين اازوج وزوحته أمر ميف . 

وفي الساعة الرابمة كانت غاضبة ٠٠‏ ولكنها لم تفقد سيطرتها على نفسها.. 
وفي الساعة الخامسة كانت تمر بأزمة نفسية عنيفة وقالت ان الأمر ( كارف 
صدمة شديدة لها ) .. 

وقد نظرت الى الموضوع من الناحية النفسية ؛ و.خلصت الى نتبجهة 
اعتقدت انها صحميحة .٠‏ وهي ان الفضيحة التي تكلمت منها في المرة الثانية 
كانت غير الفضبحة التي تتكامت عنها في المرة الأولى ٠٠‏ وانها تخصبا شخصيا ٠‏ 

ولقد تصورت الاحداث على النحو الثالي : 

في الساعة الرابمة تشاجرت مسز انحلتررب مع حون كافنديش وهددته 
بأن تخبر زوجته التي ممعت في الواقع جانبا من الحديث .. 

وفي الساعة الرابعة والنصف »2 ونتيجة لخوار سمتى أن دار حول الوصايا 
وصحتها » كتبت دسز انجلتئروب وصمة جديدة اصااح زوجبا بد عليبا 


لحل 


البستائيان . 

وق الساعة الخامسة » وجدت دوركاس سيدتها مضطربة وسدها ورقة .. 
وأمرتها سدتها حمنئذ بأشعال النار في مدفأتها .. 

معتى ذلك أن شِيئًا لا بد قد .حدث بين الرابعة والنصف والخامسة “أرعج 
مسز انحلثروب وغير عواطفها وحعلبا تقرر أعدام الوصية بسرعة 2 5 كينيتها 
بسرعة ٠.‏ فما هو هذا الشيء ؟. 

أنها » على قدر ما نعل » كانت ويحدها خلال هذا النصف ساعة» فم يدخل 
دعبا أو يغادره أحد إذن ماذا غير عواطفبا فجأة على هذا النحو ؟. 

ليس من سبيل غير الحدس والتخمين .. ولكني أعتقد ان ما خمنته كارف 

نحن نعلم ان مسز انجلثئروب م يكن لدرها طوابع بريد في مكتبها » لأنها 
طلبت من دوركاس أن تبتاع لما طوابع .. وكان مكتب زوجها في ركن الغرفة 
أمامبا . . والمكتب مغلق وهي يحاجة الى الطوابع فوراً . 

ومن المرجح إذن » وفقا لنصوري » انبا حاولت فتح مكتب زوجهاآا 
وجربت مفاتيحها الخاصة» ونجحت» وفتحت الدرج وأثناء يحثبا ع نالطو أببع » 
وحمدت الورقة الي رأتبا دوركاس في يدها ٠‏ 

ومن ناحمة أخرى توهمت مسز كافنديش ان هذه الورقة التي تشبثت بها 
انجلثروب / تكن إلا دلي خطيا على خبانة زوجها » فطلبتها منها » فأكدت 
لها مسز انجلثروب ان الورقة لدست خاصة بموضوعبا ‏ وكانت صادقة » غير 
أن مسز كافنديش ظنت انها تنستر على جون 2 ومسز كافنديش سبمدة قوية 
العزيمة » وتغار على زوحجبا بحنون رغم تظاهرها بغير ذلك .. 

وتصادف ارد وبجدت مسزكافاديش مفتاح الحقسة الذي كانت مسز 
انجلثروب قد فقدته في صباح ذلك اليوم ٠٠‏ وكانت تعل ان حماتها تحتفظ 
'بكل الأوراق الحامة في تلك الحقيبة » فتفتق ذهنها عن خطة لا تفكر فيمثلبا 


1 القضية الكبرى‎ )١١( 


إلا أمرأة أضلتما الغيرة واستيد بها البأس 2 وانتبزت احدى الفرص وفتحت 
مزلاج الباب الموصل بين غرقتي مسز انجلثر وب وسئثياء ولعلها وضعت كذلك 
زيتا في مفصلات الباب لأنه لل يحدث صوتاً عندما حر كته » وقررت تنفيذ 
خطتها في الساعات الأولى من الصباح » وهو الوقت الذي تعود فيه الخدم سماع 
حركتها قِ غرفتها وهي ترتدي ثياب العمل لتشسرع قٍِ حلب الأبقار . 

وهكذا استمقظت كالعادة وارتدت الشياب الألوفة » وبدلاً من ان تذهب 
الى الحظيرة » تسلات الى غرفة سنثيا ومنها الى غرفة «سز انجلثروب . 

وهنا صاحت سنشا : 

- لو أن احداً دخل غرفق لاستيقظت . 

- هذا إذا لم تكوني تحت تأثير الحدر .. 

ب مخدر ؟.. 

ثم التفت المنا وقال : 

لعل تذكرون ان الآنسة سئثيا ظلت مستغرقة في النوم رغم الضجة 
التي حدثت في الغرفة الجاورة . وكان هناك احتمالان .. أما انها تظاهرت 
بالنوم .. وهو ما لم أعتقده . أو انها كانت تحت تأثير مخدر .. 
وكان الاحتيال الثاني في ذمني عندما فحصت أقداح القبوة بعناية شديدة 
وأا اعم ان مسز كافنديش هي التي حملت القهوة الى سنثيا بعد العشاء . 

أخذت عينة من كل قدح2 وأرسلتها للتحليل » فكانت النتيحة سلبية .. 

متة أشغاصكنوا قد تناولوا القبوة . 

فأحصيت الأقداح فكان عددها ستة .. با في ذلك القدح الذي وجاد 
ميشماً في غرفة مسز انجلثروب 6 

لايد إذن كنت على خطأ .. 

ولكني ما لبثت ان اكتشفت ان الدكتور باورشتاين زار القصر في تلك 
اللية » وان القبوة صنعت لسبعة أشخاص لا لستة .. إذن القدح السابع ؟.. 


يلدل 


ايقنت ان القدح المفقود هو قدح الآنسة سنثيا » خاصة وان بقايا القبوة في 
الأقداح الموجودة كانت محلاة بالسكر » بينا الآنسة لا تتناول أبدأ قبوتهيبا 
حلاة .. 

واسترعى انتباهي ماقالته الخادمة ( آفي ) عن ملح وجدته في الصفحة 
التي حملت فيها الكا كاو الى مسز انجلثروب»فأخذت عمنة من الكاكاو وأرسلتها 

فقال لوردس : . 

- ولكن الدكتور باورشتابن كان قد ارسل عبنة للتحلمل فعلاً .. 

- نعم .. انه طلب تحليلها لمعرفة ما إذا كان بها سم الاستركنين .. أما 
أن فطلمت تحللبا لمعرفة ما إذا كان بها مدر .. 

خ عدر 1 

وصمت قليلا ثم قال : 

- لقد وضعت مسز كافنديش المحدر بكمة مأمونة في قبوة الآنسة سنثياء 
وفي كاكاو مسز انجلثروب .. وفي استطاعتنا ان تتصور هلعها حين رأت ما 
أصاب مسز انجلثروب .. لقد ظنت ان كمبة الخدر كانت أكثر مما ينبغي 
فقتلتها .٠‏ وانها سوف تكون المسؤولة عن موتها 

وتحت تأثير الفزع » أسرعت الى قدح سنثيا فأخفته في احدى (الفازات) 
حبث وجدته دوركاس فيا بعد وقدمته الي' .. ولكنها لم تجمسر على الاقتراب 
من بقايا الكا كا لكثرة العيون وها في غرفة مسر انجلروب . 

وفي استطاعتنا الآن ان نعرف لماذا تأخر ظبور أعراض الاستركنين . 
أن تناول المخدر مع الاسر كنين من شأنه دامًاً أن يؤخر تأثير السم بضع ساعات 

وصمت فقالت ماري وقد بدأ وجهها يسترد لونه الطبيعي : 

- كل ما قلته صحبح با مسبو بوارو .. فتلك كانت من أهول الساعاتالتي 
مرت بي في حياقي . ولكنك عجيب حقا .. ولقد فهمت الآن ما .. 


ولحل 


ما كنت أعذ.ه حين قلت ان بوسعك الاعتراف لمابا بوارو ؟.. ولكنك 
لم تويدي الوثوق بي . 

فقال لورنس : 

فبمت الآن كل شيءه ٠.‏ فتناول الكاكاو بالمحدر مع القبوة المسمومه ..آآخر 
ظبهور أعراض التسمم . 

- تماماً . . ولكن هل كانت القبوة مسمومة ؟. ذلك الا نمتطيم ان 

فارتفعت صصبحات الدهشة من كل مكان » واستطرد بوارو قائ : 

لعلم تذكرون انني حدثتم عن بقعة كييرة على السجادة في غرفة 
لاتزال رطبة .. وانه كانت تنبعث منبا رائحة القبوة قوية نفاذة .. وارتب 
درات صغيرة من القدح كانت مبعثرة فيها .. 

ولككن ما حدث كان واضحا لي قام الوضوح . ذلك افي ما كدت أضع 
حقميت الصغير على المائدة يحوار النافذة .. حت انهارت المائدة لعيب في ترابط 
قواتمها .. وسقطت الحقيبة على الأرض »2 ومن الحقق ان ذلك بالضبط ماحدث 
مع مسز انجلثروب » فانها ما كادت تضع قدح القبوة على المائدة حت انهارت 
المائدة بما عليها . 

وما حدث بعد ذلك عرفته بمجرد التخمين » وهو ان مسز انحلثروب لا 
بد قد التقطت حطام القدح ووضعته على المائدة الصغيرة الت يوار الفراش . 
ونا أحست نحاجتها الى شعراب منشط قامت بتسشين الكاكاو وشربته . 

وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة جديدة . فنحن نعرف ان اللكا كاو كارن 
خالياً من الاستركنين .. وان القبوة سالت على الأرض ولم تشرب © فكيف 
حدادث الْتَسمم إذن ؟. 


ومن المحقق ان الاستر كنين تم تناوله بين السابعة والناسعة مساء . 
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فأي سائل آخر كان في الغرفة » عدا السكاكاو والقبوة يصلح لاخفاء مذاق 
الامتر كنين وتخفيف مرارته ؟. 

قال ذلك ونظر البنا » وانتظر قليا ثم أجاب بنفسه على السؤال : 

قال : 

- كان هناك الدواء الذي اعتادت أن تتناوله . 

فصحت قائةاً : 

- هل تعني ان القاتل وضع السم في زجاجة الدواء المقوي ؟. 

- القاتل لم يكن يحاجة الى وضع السم في الدواء . لآن الاستركنين 
موجود في تر كسب الدواء نفسه . 

ولكي أوضح لي ذلك» سأتاو عليع فقرة من كتاب في الصبدلية وجدته 
في صيدلية مستشفى الصليب الاحمر بتادمنستر . 


أوردت الفقرة التر كيب الدوائي التالي : 


سلفات الاستر كنين ١‏ جرام 
ونس الإروميد ؟ جرامات 
ماء و حجرامات 


ثم قالت ان هذا التركيب أصبح معروفا لدى الصيدلية في جميع النحاء 
العالم بعد ان تسيب في وفاة احدى السيدات الانجليزيات . 

ذلك ان البروميد حول جانبا كبيراً من الاستركتين الى بلاورات شفافة 
صغيرة رسبث في قاع الزجاجة »© فاما تناوات الجزعة الاخيرة من الدراء ... 
كانت هذه الجرعة عمارة عن الاستركنين مر كزاً مما أدى الى وفاتها . 

ذلك ما جاء في الكتاب الذي أثرت اليه ٠.٠‏ 

ولنتحدث الآن عن دواء مسز انحلثروب 

لقد وصف لا الدكتور ويلكنز هذا الدواء ٠.٠‏ وكان خال] طبعاً من مادة 
البروميد » ولكنكم تذكرون انني حدثتم عن علبة فارغة كانت بها أقراص 


156 


البروميد » فاذا وضع قرص أو قرصان من البروميد في زجاجة الدواء ترسب 
الاستر كتين كله في القاع فتتناوله المريضة في آخر جرعة . 

وقد كان الشخص الذي قعود تقد الدواء لمسز انجلثروب حريصا على عدم 
رج الزجاجة لكي يظل الاستركنين راسبأ فى القاع . 

وتدل شواهد كثيرة على ان يوم الاثنين كان الموعد الحدد أصلا للمأساة .. 
ففي ذلك اليوم قطعت أسلاك جرس مسز انجلثروب . وتقرر ان تقضي مس 
سنشا لملتها عند احدى صديقاتها وبذلك تظل مسز انجلثئروب في الجناح 
الأمن وحدها .. بعبدة عن النجدة » لكي توت قبل ان تتلقى أية معونة طبية . 

ولكن مسز انجلثروب في تعجلها ضور الخفلة في القرية في الوقت المناسب 
نسمت ان تتناول دوا.ها . وفي التالي تناولت الغذاء عند بعض أصدقائها .. 
وبذلك تأخر تناول الجرعة الأخيرة القاتلة أريماً وعشرين ساعة عن الموعد 
الذي توقعه القاتل .. ويسبب هذا التأخير » وقم لدليل الأخير .. أو الخحلقة في 
السلسة في أيدينا . 

وبينها حمس كل اذء ان في المكان أنف اسه »2 أخرج بوارو من جسبه ثلاث 
درائح من الورق وهو يلوح بها : 

هو ذا الدليل الأخير يا أسدقائي انه رسالة بخط القاتل . ولو كانت 
عبارات الرسالة أكثر وضوحا لأمكن مسر انجلثروب أن تأخذ -سذرها في 
الوقت المناسب وتنجو ويبدو أئها أحست الخطر ولكنها ل تعرف نوعه . 

ووسط السكون التام » وضع بوارو الشرائح الثلاث جنياً إلى جنب » وقرأ 
فببا بصوت واضح : 

« عزيزقي ايغلين .. 

دلا شك انك قلقة اذ لم يبلفك ذيء ؛ واككن كل شيء على ما برام » سوف 
نقضي أياما سعيدة بمجرد موت المرأة العجوز ولن يكون في استطاعة أحد أن 


يشت الجريعمة ضدي . 
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« انما حب أن بظل دائًا على حذر . فان اى خطأ ... » 

فانتبت الرسالة عند هذا الحد أيها الأصدقاء . وممالاشك فه أن الكاتب 
فوجيء بقدوم شخص لم يكن يتوقعه .. أما شخصية القاتل فواضحة .. لآننا 
جميعاً نعرف خطه . 

وفي هذه اللحظة » مزق السكون صوت يصيح : 

8 أها الشطان .. كيف عثرت عليها ؟. 

وسقط أحد المقاعد »2 ووثب بوارو من مكانه مخفة فسقط مهاجه على 
الأرض . 

وقال بوارو في هدوء : 

سيداقي وسادق اسمحوا لي أن أقدم لي القاتل .. مستر الفريد 
الملتروية: 


1 


الفصل الثاني عشر 


عني على هذا النحو ؟. 

كنا -جاوسا في قاعة المكتبة بعد أن مررن بأيام عصيرة . 

وفي الغرفة التي تمتناء كان جون وماري معا وقد التأم ثملها مرة أخرى.. 
ببنا كان الفريد اتجلثروب وايفيلين هوارد في السجن فى انتظار الحاكمة . 

و حبني بوارو على الفور » بل سمت طويلاً قبل أن يقول : 

- انني لم أخدعك يا صديقي .. وانما تركتك تخدع نفسك . 

ولكن لاذا ؟. 

لأنك صريح وصادق * ويستحيل عليك اغخفاء مشاعرك .. ولو قد 
صارحتك بآرائي » لقرأ انجلك.وب في وجبك كل شيء ٠‏ ولذهيت آمالنا في 

- على كل حال كان يمكنك أن تدلي ببعض التسحات . 

- ذلك ما فعلته مرار يا صديقي .. ولكنك لم تعرني إلتفاتا .. ألم أقل 
لك انني واثق من براءة جون كافنديش ؟. أل أقل مراراً انني لا أريد أنيقيض 
على انجلتررب ( الآن ) ؟. 

هل تعني أنك كنت ترتاب فيه منذ ذلك الوقت ؟. 
- فعم .. لسبب بسبط هو انه اكثر من يستفيد من موت زوجته. ولكني 
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عندما اكتشفت أن مسز انجلئروب هي التي أحرقت الوصية . اهتزت ثقتي 
في أن انجلثروب هو القاتل .. والواقع .. أن الأدلة ضده كانت من الكثرة 
والوضوح يحيث أيقنت انه ليس القاتل . 

ومنى غيرث رأيك إن 

عندما وجدت انني كلما عملت على تبرئته .. بذل هو مزيداً من الجبد 
لي يقبض عليه . وتحولت سشكوي إلى يقين عندما اكتشفت أن العلاقة 
الفراسية كانت بين مسز ريكس وجون كافنديش .. لا بينها وبين انجلثروب . 

ولكن لاذا ؟. 

- لآنه لو كانت العلاقة مع انجلثروب ٠٠‏ فان صمته يكون مفبوما ٠٠‏ 
ولكني اكتشفت أن القرية كلها تتحدث عن علاقة جون ومسز ريكس » وإذن 
لا بد أن نكون لصمت انجلئروب معنى آنغر 

وعندما فكرت في الأمر ملبي] » أدركت انه أراد أن ينظر الحقق إلى 
هذه العلاقة المزعومة كسبب لإقدامه على التخلص من زوجته فيقبض عليه 
- ولكن اذا أراد أن يقبض عليه ؟. 
- لأن قوانين بلادم تمنع محاككة الانسان مرتين لنفس التبمة .كانت فكرته 
رائعة وتدل على انه رجل منظم العقل .. لقد افتعل ضد نفسه طائفة من الأدلة 
الزائفة لي يقبض عليه ومحام وحمنئذ يظبر زيف الأدلة ويح ببراءته 
فظل في أمان بقية حماته . 

- ولكن كيف يستطيع اثيات براءته وهو الذي ذهب بنفسه إلى صيدلية 
القرية ؟. 

أل تغبم بعد أيها الصديق أن ايغيلين هوارد هيالتي ذهبت إلىالصيدلية ؟ 

ايفيلين هوارد ؟. 

وهل يمكن أن يكون هناك سواها؟ ارن فا صوتاً خشناً كأصوات 
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الرجال » ثم انها ايئة عم انجلثروب وبينهما تشابه واضح ووخاصة في القامة 
والمشة .- 

- وحتكاية البروميد .٠‏ كمف تمت ؟ء 

- انني اممل إلى الاعتقاد بأن ايفيلين هوارد كانت هي العقل المدير » ولقد 
علدت أن أباها كان طبيباً ؛ ولعلها قرأت في أحد كته أو أحد كتب الآنسة 
سنئيا عن موضوع البروميد وأثره في ترسيب الاستركنين. ول يكن أيسر عليها 
من وضع البروميد في زجاجة الدواء لزوجته دون أن يرج الزجاجة .. أما 
ايفيلين نفسها فانها افتعلت مشاجرة مع مسز انجلثروب لكي تغادر القصر 
وتصبح بنأى عن الشببات ٠.‏ وكان ذلك هو السبب المباشى في ضياعهما © إذ 
لولا رسالة انجلثروب المها لما أمكن اقامة الدليل ضدها ٠‏ 

وأشعل بوارو لفافة تبغ واستطرد قائلا : 

- لقد حاولا إاصاق التبمة يحون كافتديش بشسراء الاسار كنين من صدلسة 
القرية والتوقبع على سجل الصيدلية يخط شبيه بخطه » وكانت ايفيلين قد 
تدريت على تقليده . 

وإمعانا في تورطه ؛ كتبت إلمه كذلك تلك الرسالة التي حملته إلى التي 
حملته إلى الذهاب إلى مكان مقفر لا براه فبه أحد ٠٠.‏ في نفس الوقت الذي 
كانت هي قيه بالصيدلية ٠‏ 

ولما تأخرت اللمأساة يوما للاسباب الت سبق أن ذكرتا » انتبز انجلثروب 
فرصة خروج زوجته وشرع في كتابه رسالة يطمدُن فيها شريكته التي خشي 
أن يستولي عليها الفزع لعدم >ماعبا نبأ وفاة الزوجة ..٠‏ ولكن الزوجة عادت 
فحأة فأخفى انجلثروب الرسالة في درج مكتبه وأغلق الدرج وخرج وهولا 
يتوقع ان تفتم زوجته الدرج وتحد الر سالة ٠‏ 

وقرأت مسز انجلثروب الرسالة التي فضحت حقيقة مشاعر زوجبا وابنة 
عمه ٠.‏ ولكنها لم تغيم العبارة الخاصة بالإروميد .. فلم تأخذ حذرها ٠‏ وكل 


ون 


ما فعلته انها كتبت إلى ع#اميها تطلب البه مقابلتها في اليوم التالي وقررت 
اعدام: الوصية > واحتفظت بالخطاب الذي يدين زوجها .٠‏ 

- إذن فالزوج هو الذي فتح الحقسة عنوة للبحث عن الرسالة ؟. 

- نعم .. لآنه كات يدرك مدى خطورتها عليه »* قبي الدليل الوحيد على 
صلته بالجريمة . 

- هناك أمر لم أستطبع قبمه .. وهو لماذا ل يبادر اتجلثروب الى التخلص 
من الرسالة حالما استولى علمبا ؟. 

لآنه لل يحسر على الجازفة بما هو أخطر ٠.‏ وأعني الاحتفاظ بها فيجببه. 

- ل أفهم بعد. 

انني اكتشفت انه كان لديه حمس دقائق فقط قبل حضورة وقبل 
ذلك كانت ( آفي ) تعمل في تنظيف درج السم وكان بوسعها أن ترى كل من 
يحاول الانتقال الى الجناح الايمن ٠‏ 

ولك أن تتصور موقفه .. انه فتتح باب الغرفة بأحد المفاتيح الأخرى 
وأسرع الى حقيبة الاوراق ووجدها مقفلة ولا أثر للمفاتيح. وكان ذلك صدمة 
له . إذ معناه ان وجوده في الغرفة ستكتشف ... ولكنه قرر الجازفة يكل 
شيء في سبيل الحصول على الدليل الوحمد الذي يمكن ان يسوقه الى المشئقة. 
وبسرعة جنونية » فتح القفل بمطواة » ويحث بين الاوراق » ووجد 
الرسالة . 

وهنا واجبته مشكلة حديدة ؛ فهو لا يستطيع الاحتفاظ بالرسالة خوفاً 
من أن تضبط معه إذا شوهد وهو يغادر الغرفة. ٠ك‏ انه لا يجد وسيلة للتخلص 
منيا يتدميرها » فا العمل ؟ 

بأسرع من لمح اليصر » مزق الرسالة الى ثلاث شرائح .٠‏ ولف كل شريحة 
حتى أصبحت كقم الرصاص » غرس الشراريح جميع في 1نية الزهورالتي كانت 
فوق المدفأة .. وهو واثى من أن أحداً لن يفكر في البحث في الآنية .٠‏ وانه 


١اا‎ 


سوف يتمكن من اسقرداد الشرائح في الوقت المناسب . 

- آه .. إذن فقد كانت الرسالة تحت انوقف ا طول الوقت وم نفطن الى 
وعوفها 6 

نعم .. أيها الصديق .. ولكني وجدتها بفضلك ٠‏ 

- بفضلي أ ؟ . 

نعم .. ألم تقل لي انك رأيت يدي ترتجف بشدة وأن أعيد تنظم بعض 
التحف فوق المدفأة ؟.. 

- و لكن ما الملة بين .٠٠‏ 

فقاطعنى .. 

- سأقول لك ما هي الصلة .. لقد تذكرت انني نظمت هذه التحف في 
الصباح عندما كنت معك في الغرفة .٠‏ ولول يختل نظامها لما اضطررت بعد 
ذلك الى اعادة تنظيمها ٠٠‏ إذن لايد أن يدأ قد عبثت بها . 

- يا لحي .. إذن فهذا هو سبب اندفاعك الى الخارج كالمجنون لكي 
تصل الى ستاياز وتبحث عن الرسالة ؟.. 

الواقع' انني كنت في سباق مع الزمن . 

- ومع ذلك فقد كان لدى النجلثروب ومس هوارد متسع من الوقت 
لاسترداد الرسالة من محمكها ٠٠‏ 

- كان انجلثروب مطمئنا الى أن احدا لن يحدها ثم انه لم يشأ الاقدام على 
أية مجازفة .. أما مس هوارد فأتها لم تكن تع بوجود رسالة » وكان الاتفاق 
بينها وبين انجلثروب إلا يتحادة إذالمفهوم اتها عدوان لدورات .. ولذلك 
م يخبرها يأمر الرسالة . 

2 ومتى بدأت ريبتك في مس هوارد .. 

- عندما عامت انها وانجلثروب أبناء عمومة .. ثم ان بغضم-_ا له لم يكن 
طبيعياً ٠٠‏ فأدركت ار وراء هذا البغض عاطفة أخري ..٠‏ رمن المحقق انه 


يفنل 


كانت بمنهها صلة قدعة وانهما ديرا الأمر حمث يقترن انجلثروب بالأرمة الثرية 
ومن ثم يتخلصان منها ٠‏ 

ولكني لا أعل لماذا حاولا الصاق التبمة يحون ول يحاولا الصاقها باورنس 
فقد كان موقف لورنس مولا .٠‏ وكان مضطرياً طول الوقت ٠‏ 

"هل تع لماذا ؟. 

كلاء 

الا تعلم انه كان يعتقد أن سنثيا هي مرتكبة الجريعة ٠٠‏ 

مستحيل ؟٠‏ 

ابداً ٠٠‏ أ6 نفسيظننت نفس الشيء ٠٠١‏ وقد كنت أفكر في ذلك حينها 
سألت مسقر وياز عن الوصمة .. ثم لا تنس انها التي اعدت علية الإروميد ..٠‏ 
وانها تعرف كل شيء عن السموم .. والآن .٠‏ هل تريد ان تعرف لماذا أصيب 
لورنس بالفزع والذهول عندما دخل غرفة أنجلثروب بعد تحطمم بايها ؟. 

انه ذعر حين رأى ان الباب الموصل الى غرفة سنثيا لبس موصداً بالمزلاج ٠‏ 

ولكئه قال انه رآه موصداً ؟. 

اما .٠.‏ وذلك ما أكد انه لم يكن موصداً .. لقد اراد التستر على 


ولماذا يتستر عليها ؟. 
- لأنه يحبها ٠‏ ' 


- على العكس .. انه يعقتها ٠‏ 


- وهل كانت حزيشة ٠‏ 
كلا .. قالت ان ذلك لا مها . 


فنالا 


- اذن فانه همبا كثيراً .. ذلك شأن النساء دام . 
- ان ما تقوله عن أورنس يدهشني . 

- ولماذا ؟ أل ترى كيف كان يعس ويتجهم كلها تحدئت ت سنثيا او ضحككت 
مع أيه ؟ لقد كان يتوم ان سنثيا تحب جور »24 عندما دخل قرفة مسز 
اتجلثروب وأدرك انها مصاية يتسمم > ظن ان لسنئثيا ضاما في تسميمها» خاصة 
000 الليل . فبادر الى تهشيم قدح القبوة بأرى داسه تحت 

.. حقى لا يترك فيه بقمة من القبوة يمكن تحليلب! » ثم دافع بشدة عن 

حا: الطبيعية .. 

-. سوال أخير ماذا كانت مسز انجلثر وب تعني حين رددت اسم زوجها 
وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ 

كانت تريد اتهامه بطسسعة الحال . 

- أظن أنك قد أوضحت كل شيء فشكراً لك أيها العزيز بوارو .. 
وحمداً لله على انكل شيء قد انتهى بسلام . حى جون وزوجته قد تصالكحا .. 

- والفضل في ذلك لي . 

ماذا تعني ؟. 

الا تدرك أها الصديق ارن محاكمة جون كانت الوسيلة الوحيدة للتجمع 
ينها وإعادة الصفاء الى حماتهما ؟. ْ 

كنت واثقا من انه يحبها .. وانها تحبه . ولكن سوء التفاهم فرق ييتها .. 
ذلك اا تروجته دون حب .. وكان هو يع ذلك ٠٠‏ ولغرط حساسيته لم يشا 
ان بفرض نفسه عليها ٠‏ ٠وأخذ‏ يتباعد عنها وأيقظ تباعده حبها ٠٠‏ ثم جاءت 
مغامرته مع مسز ركس ٠ ٠‏ ويدأت الكبزياء تلعب دورهما.. وشرعت 
د صلتها بإلدكتور باورشتاين .٠‏ هل تذكر يوم أن قلت لك انني 
أويك أن أتخذ قرارا ؟. 1 أن أدعه 
محام .. كان بوسعي أن أبرئه وكان ذلك سيؤدي الى ضياع آمالنا في القبض 
على المجرمين الحقيقين ٠‏ 
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- أتعني أنه كان بوسعك انقاك جون من الحاقة؟. 

- نعم يا صديقي .٠‏ ولكتني قررت أرت سعادة المرأة أهم .٠‏ فل يكن 
هناك ما يمكن أن مجمع بمنها ويعيد الصفاء إلى حياتهما مثل الشدائد التي تعرضا 
لا .. ان اسعاد رجل وامرأة هو أهم شيء في هذه الدنا .. 

وذْكرني هذا الكلام با جدث بعد أيام حين تهالكت ماري على الأريكة 
وهي شاحبة الوجه لاهثة الأنفاس ثم فتتح الباب ودخل بوارو وهو يقول : 

هأندا قد جئت به نا سيدتى .. 

وأفسح الطريق ٠٠‏ ودخل جون وفي خمضة عين كانت ماري في أحضانه ٠‏ 

قلت له : 

لاشك انك على حق لا بوارو .٠‏ وان سعادة رجل وامرأة هي أم شيء 
في هذا العالى ٠‏ 

وق هذه اللحظة فتح الياب فجأة ٠٠‏ ودخلت سنثيا وقالت وهي تلبث : 

- لقد جئت لأقول لكا ٠.٠‏ 

ول تتم عبارتها وهجمت على فقبلتني ثم قبلت بوارو وخرجت مسرعة ©» 
فنظرت الى بوارو في دهشة وسألته : 

معناه انها اكتشغت أنخيراً أن لورنس لا يكرهباكا كانت تتوهم ٠٠‏ 
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